
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )50( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

752
www.kassiounpaper.com

ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي لـــلـــغـــالـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــن  ــــور الـــــوضـ ــــدهـ تـ
ــثـــاثـــة  ــكـــل كـــــارثـــــي خـــــــال الأشـــــهـــــر الـ الــــســــوريــــيــــن بـــشـ
الأخـــــيـــــرة، وخــــــال الأســـبـــوعـــيـــن الأخـــيـــريـــن بــخــاصــة، 
وهــو الــوضــع المتدهور أصـــاً منذ »اقــتــصــاد السوق 
الـــمـــتـــســـارع  والـــتـــطـــبـــيـــق  عـــــــام 2005،  الاجــــتــــمــــاعــــي« 
لــلــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــوحــشــة مـــن حــيــنــه وحــتــى 

الآن.
ــــذه الـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، بــمــا  ــــان تــــســــارع هـ وإن كـ
تــعــنــيــه مـــن إنـــهـــاء لأي دور اجــتــمــاعــي لـــلـــدولـــة، وبــمــا 
تعنيه مــن إطـــاقٍ لعنان وحــوش الــســوق الداخليين 
والخارجيين ليمتصوا أرباحهم المتضخمة من تعب 
الــســوريــيــن ودمــهــم دون رقــيــب أو حــســيــب، إن كــان 
هــذا التسارع »أمــراً طبيعياً« كما تبيّن تجارب دول 
كثيرة خاضت الوحل نفسه، كلبنان ومصر وتونس 
وغــيــرهــا، فـــإنّ مــا يلفت الانــتــبــاه فــي الحالة السورية 

بوضعها الراهن هو أمران أساسيان:
الأول: أنّ تدهور سعر صرف الليرة السورية خلال 
الأسبوعين الأخيرين، جاء في مرحلة سياسية تحمل 
مــؤشــرات معاكسة تــمــامــاً لــهــذا الاتــجــاه، فتقدم الحل 
الــســيــاســي فــي جنيف يعني انــفــتــاح آفـــاق الاســتــقــرار 
ــــدهـــــور ســـعـــر الـــصـــرف  ــــاف تـ ــقـ ــ ــتــــي مـــــن شـــأنـــهـــا لا إيـ الــ

فحسب، بل وحتى تحسينه.
الثاني: هو أن التدهور جاء موازياً للتقدم العسكري 
وتحرير تدمر بمعانيه السياسية، العالمية والداخلية، 
ــافـــة إلــــى مــعــانــيــه الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــبــاشــرة بــإعــادتــه  إضـ
موارد اقتصادية هامة وضخمة إلى سيطرة الدولة، 
وهو ما يتناقض أيضاً وبشكل صارخ مع سير سعر 

الصرف ووضع الناس المعيشي.
ــلـــى الـــحـــصـــار  ــالـــائـــمـــة فــــي مــــا يــــجــــري عـ إنّ الإلـــــقـــــاء بـ
الاقــتــصــادي لــســوريــة، يظهر بوصفه كلمة حــق يــراد 
ــان الــــغــــرب يـــحـــاصـــرنـــا، فـــهـــل نــبــدد  ــ بـــهـــا بــــاطــــل. فــــــإذا كـ
احتياطات البلاد بإلقائها بين أيدي سماسرة يلتفون 
على الحصار بحكم علاقاتهم معه لنستورد أساسيات 
مــعــيــشــة الـــســـوريـــيـــن بــأغــلــى مـــن أســـعـــارهـــا الــعــالــمــيــة؟ 
أم نــتــجــه شـــرقـــاً نــحــو حــلــفــاء الــشــعــب الـــســـوري وهــم 
لــيــســوا فــقــط غــيــر مــشــاركــيــن فـــي حـــصـــار بــــادنــــا، بل 
ــا بــمــا تــحــتــاجــه بـــأقـــل مـــن سعر  ومــســتــعــدون لإمــــدادهــ
السوق العالمية؟ إنّ التفسير الوحيد لما يجري هو 
أنّ مصلحة الفاسدين الكبار فوق كل مصلحة، بما في 

ذلك أمن البلاد وقوت العباد.
وإذا كـــــان ســـبـــب الــمــشــكــلــة هــــو ضـــعـــف دور الـــدولـــة 
فإنّ  والتجار،  المضاربين  دور  الاقتصادي وتوسع 
ــــرب الـــمـــضـــاربـــيـــن هــــو قــــرار  تـــقـــويـــة دور الــــدولــــة وضــ
سياسي أولًا، وإنّ عــدم القيام بذلك هــو أيــضــاً قــرار 

سياسي.   
إنّ مخطط »إحـــــراق ســوريــة مــن الـــداخـــل«، إذ فشل 
في بلوغ نهاياته المنشودة بفضل الــتــوازن الدولي 
ــإنّ أصـــحـــابـــه وأدواتـــــــــه الــمــحــلــيــة يــحــلــمــون  ــ الـــجـــديـــد، فــ
ــيـــن جـــوعـــاً،  ــيــــوم عـــبـــر إحـــــــراق الـــســـوريـ بــاســتــكــمــالــه الــ
بــمــا يــصــب فـــي نــهــايــة الــمــطــاف فـــي مــصــلــحــة الــفــاشــيــة 
الجديدة وأداتــهــا الإرهــابــيــة. وإنّ الإصـــرار المحموم 
عـــلـــى اســـتـــبـــاق دخــــــول ســــوريــــة الـــمـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
بعمليات التخريب الاقتصادي الجارية يعكس أمرين 

أساسيين أيضاً:
أولًا: عقلية رأس المال التي تسعى لابتلاع أضخم 
أربــاح ممكنة قبل تغير الــظــروف التي لن تكون في 

مصلحتها في المرحلة القادمة.
ثــانــيــاً: مــحــاولــة تهيئة الــوضــع الــاحــق لتصب عملية 
ــــادة الإعـــمـــار فـــي جــيــوب الــمــخــربــيــن الاقــتــصــاديــيــن  إعـ

أنفسهم.
إن اســـتـــمـــرار نـــظـــام تـــوزيـــع الـــثـــروة الـــقـــائـــم، بــفــســاده 
الكبير وبسعيه المجنون نحو الــربــح الأعــلــى بغض 
النظر عن الوسائل والنتائج، يعني استكمال إحراق 
سورية من الداخل ولكن هذه المرة إحراقها جوعاً، 
ــاً كــانــت مــواقــعــهــم  ــذا مـــا يــنــبــغــي عــلــى الــوطــنــيــيــن أيــ وهــ
تشديد النضال ضده عبر الإصرار على تسريع الحل 

السياسي قبل أي شيء آخر.

إحراق
 السوريين جوعاً!
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شؤون عمالية

وعي الضرورة عند العمال

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

مــع ارتــفــاعــات الـــــدولار الــلــعــيــن، تصاعدت 
الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات وتـــــــنـــــــوعـــــــت مـــــــصـــــــادرهـــــــا، 
ــــر لــــهــــذا  ــــريـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــو الـ ــــحـ ــنــــحــــو نـ ــا يــ ــهــ ــعــ ــيــ ــمــ وجــ
الدولار، ويبارك مسيرته »المظفرة« في 
شـــق طــريــقــه الــــذي عــبــدتــه لـــه الــســيــاســات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــالــيــة الــحــكــومــيــة، بــجــالــة 
قـــدرهـــا وحـــســـن إدارتــــهــــا لــتــلــك الــمــســيــرة، 
ليصيب فــي قلب الــمــعــذبــون فــي الأرض، 
أصحاب البطون الضامرة التي يعتصرها 
الألـــم، بسبب قلة الإمكانية فــي تأمين ما 
يسد الرمق، ويُسكت الأفواه التي تصرخ 

وتقول: 
كفى .. أوقــفــوا حــرب دولاركــــم علينا، لم 

يعد لدينا ما نقدمه لكم .!!
ــــذي  ــتــــى الــــــهــــــواء الــ ــــل شـــــــــيء، حــ ــــم كــ ــــذتــ أخــ
نتنفسه أصبح محسوباً علينا، فماذا بقي 
لــنــا ســــوى أغـــــال الــقــهــر والـــحـــرمـــان الــتــي 
كــبــلــتــمــونــا بــهــا .. ســنــخــســرهــا مـــن أجــلــكــم، 
لــــنــــدافــــع عـــــن خــــبــــزنــــا ومـــلـــحـــنـــا وهــــوائــــنــــا، 

وأطفالنا وعملنا وأجرنا ووطننا .. 
لن نسمح لدولاركم أن يفتك بنا.. 

نجوع .. نعرى لكن سنبقى نقاومكم .. 
ســنــحــفــر قــــبــــراً عـــمـــيـــقـــاً لــــــدولاركــــــم، لــنــبــقــى 
أسياداً في وطننا .. في معاملنا وحقولنا 
سننتصر حتماً، نحن الفقراء، على فقرنا، 
ــــذي لـــم نــصــنــعــه نـــحـــن، لأن الــفــقــر كــافــر،  الـ
ــــن صــنــع  ــفــــر، أنــــتــــم مـ ــكــ ونــــحــــن لا نـــحـــب الــ
فقرنا، مــن عرقنا ودمــنــا الــنــازف منذ أمد 
طويل، وتقولون لنا الرزق مقسم بالعدل 
ومكتوب، لكم ما أوتيتم من رزق فاقبلوا 
به كما هــو!، ولكن أيضاً يقال »مــا أغتنى 

غني إلا بفقر فقير« ..
ــتــــأويــــل  الــــمــــعــــادلــــة واضـــــحـــــة لا تـــحـــتـــمـــل الــ
والــتــفــســيــر، فــقــرنــا يــقــابــلــه غــنــاكــم الــفــاحــش 
مــــن لــحــمــنــا الــــحــــي، مــهــمــا زيـــنـــتـــم وحــشــيــة 
ــــارات الــــــوفــــــرة لـــحـــاجـــاتـــنـــا  ــــعـ ـــكــــم، بـــــشـ ـــوقـ سـ
الضرورية، التي من الصعوبة أن تطالها 
أيدينا، حيث طبقتم علينا المثل الشعبي 
ـــل »صــــحــــيــــح لا تــــقــــســــم، ومــــقــــســــوم  ـــائــ ـــقــ الــ
ــاكـــل وكُـــــــلْ حـــتـــى تـــشـــبـــع« لــــم لا! فــهــم  لا تـ
يشبعون حتى التخمة، وليأت من بعدهم 

الطوفان!.
العمال ومــن يشبههم من العاملين بأجر، 
والمعطلين عن العمل والمهمشين، حطب 
ــــة الــوطــنــيــة الــتــي مـــازالـــت مــســتــمــرة،  الأزمـ
بالرغم من الجهود المضنية، التي يبذلها 
الشرفاء في هذا الوطن، من أجل وضعها 
على سكتها الصحيحة، ليأت من يستثمر 
فــيــهــا، ســــواء فــي الـــداخـــل أم فــي الــخــارج، 
ــبــــقــــى الـــــــثـــــــروة مـــقـــســـومـــة  مــــــن أجــــــــل أن تــ
بينهم بنسب حسب قوة كل منهم، بينما 

منتجيها لا يصيبهم منها سوى فتات.
إن الجياع والمحرومين، يصرخون الآن 

قائلين لناهبي ثرواتهم كلهم:
حذار من جوعنا، ومن غضبنا!.

هل يفعلها المجلس العام؟

ǧǧهاشم اليعقوبي

فالمجلس الــعــام لــاتــحــاد الــعــام لنقابات 
الــعــمــال سيعقد أول جلساته الــيــوم فهل 

يفعلها المجلس العام؟

المجلس العام ومجمل القضايا؟
يعقد المجلس العام أولى جلساته اليوم، 
ــــدول أعــمــالــه  ــلـــى جــ لــيــســتــكــمــلــهــا غـــــــداً، وعـ
الكثير من القضايا والملفات والأجندات، 
يمكن تصنيفها وفق أهميتها وضرورات 
المرحلة الحالية للطبقة العاملة والحركة 
النقابية، فبعض هذه القضايا كبير جداً 
ويـــمـــكـــن وصـــفـــه بـــالـــمـــصـــيـــري، والــبــعــض 
الآخــــــــر يـــعـــتـــبـــر عــــلــــى درجــــــــة كــــبــــيــــرة مــن 
الأهمية، كونه أساسي، والبقية المتبقية 
هي عبارة عن ملفات مؤجلة، وطلبات 
مكررة تؤرق العمال وتضر بمصالحهم، 
ولكن يجب عدم السماح بتحولها لقضايا 
أســاســيــة، تــحــرف الــمــجــلــس وتــلــهــيــه عن 
الأمــور المستعجلة والكبيرة، والتي لم 
تـــعـــد تــحــتــمــل أي تـــأخـــيـــر أو تـــبـــريـــر، لــمــا 
لــهــا مـــن تـــداعـــيـــات وانــعــكــاســات لا يمكن 
لأحد التكهن بتفاصيلها، ولا تقديرها أو 
معالجتها لاحقاً، إنما فقط يمكن التوقع 
العام لها بمجرد أن قضى أحدهم يوماً 

واحداً مع العمال في مكان عملهم.

رسائل من العيار الثقيل
كونه  أهمية  ذو  المجلس  انعقاد  يعتبر 
ينعقد بعد أن أكملت النقابات واتحادات 
المحافظات والاتحادات المهنية جميعها 
مــؤتــمــراتــهــا الــســنــويــة، مــمــا يجعله قــــادراً 
الــتــي طرحها  على تجميع القضايا كــافــة 
ــلــــون  ــثــ الـــــنـــــقـــــابـــــيـــــون الــــــمــــــؤتــــــمــــــرون الــــمــــمــ
للعمال، من أصغر تجمع عمالي لأكبره، 
ــــام والــــــخــــــاص، ولـــهـــذا  ــعـ ــ ــالـــقـــطـــاعـــيـــن الـ وبـ
ستكون الفرصة مواتية لطرحها جميعاً 
ومــنــاقــشــتــهــا ووضـــــع الآلـــيـــة لــمــعــالــجــتــهــا، 
وكـــــون تــلــك الــمــلــفــات كــلــهــا الـــتـــي تــحــتــاج 
لــمــعــالــجــة هـــي فـــي يـــد الـــحـــكـــومـــة، والــتــي 
ســتــكــون حــاضــرة فــي الــيــوم الــثــانــي كما 
جــــرت الــــعــــادة، فـــأمـــام أعـــضـــاء الــمــجــلــس 
الـــــعـــــام مـــهـــمـــة تــــوجــــيــــه رســـــائـــــل واضــــحــــة 
ــار الــــثــــقــــيــــل، كــي  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــكــــومــــة، ومــــــــن الـ ــلــــحــ لــ
تـــجـــبـــرهـــا عـــلـــى الـــتـــوقـــف عــــن ســيــاســاتــهــا 
ــتـــــي أضـــــرت  ــ ــــة، الـ ــــديـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــة والـ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ

بالطبقة العاملة وأفقرتها.
تعلن  أن  النقابية  للحركة  الأوان  آن  لقد 
نفاذ صبرها من هذه السياسات، ولتثبت 
ذاتها ووزنها وعراقتها النضالية، فلا أحد 
ــــراءات  أقــــدر مــنــهــا عــلــى إيـــقـــاف هـــذه الإجــ
ــــي  ــاسـ ــ ــا الــــمــــمــــثــــل الأسـ ــهــ ــيــــة, كــــونــ ــكــــومــ الــــحــ
للطبقة الأوســـع فــي المجتمع الــســوري, 
وكــونــهــا الــطــبــقــة الأكـــثـــر خـــســـارة والأشـــد 
تـــضـــرراً مــن بــاقــي الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة، 
فـــالـــعـــمـــال يـــعـــيـــشـــون حــــالــــة لا يـــحـــســـدون 
عليها، والقطاع العام، وخاصة الإنتاجي، 
يعاني الكثير من الصعوبات والمعيقات.

الوضع المعيشي أهم القضايا
تتصدر عدة مسائل كبرى قائمة المهام، 
كـــونـــهـــا حـــضـــرت بـــقـــوة فــــي الـــمـــؤتـــمـــرات 
جميعها الــتــي عــقــدت بــالأشــهــر الماضية، 
وأولها الوضع المعيشي للطبقة العاملة 
وذلــــــــــــك الــــــــفــــــــارق الــــكــــبــــيــــر بـــــيـــــن الأجـــــــــور 
والأسعار، فمتوسط الأجر لا يتجاوز الـ 
26 ألفاً، في حين أن الحاجات الأساسية 
الـــضـــروريـــة، المعيشية مــنــهــا والــخــدمــيــة، 
لــــــأســــــرة الـــــســـــوريـــــة تـــــقـــــدر بـــــــــــــ170 ألــــف 
كــحــد أدنــــى، ولـــن يــكــون غــائــبــاً عــن ذهــن 
الــمــجــلــس أســبــاب هـــذا الــوضــع الــكــارثــي، 
فـــالـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــحـــكـــومـــيـــة، 
وســيــاســات الــمــصــرف الــمــركــزي، وقــوى 
الــعــوامــل الأساسية،  الكبير، هــي  الفساد 
ولــيــس كما تــدعــي الحكومة الــتــي ترمي 
بكل ذلك على الأزمة تارة، وعلى نقص 

الموارد تارة أخرى .

 بعد النتائج تأتي المحاسبة
ــة الــــنــــقــــابــــيــــة، عــــبــــر مــجــلــســهــا  ــ ــركـ ــ ـــحـ إن الــ
ــلــــى دحـــــــض ادعــــــــــاءات  الــــــعــــــام، قــــــــــادرة عــ
التدهور  الحكومة، وتحميلها مسؤولية 
الاقــتــصــادي والــمــعــيــشــي، ولـــن تستطيع 
المعهود  بخطابها  تتهرب  أن  الحكومة 
ــلـــة، ولــــــم تـــعـــد قــــــادرة  ــلـ وردودهــــــــــــا الـــمـــضـ
على الاســتــمــرار بــالــمــواربــة أمـــام الطبقة 
ــــة، فـــــــالأمـــــــور تـــــقـــــاس بـــنـــتـــائـــجـــهـــا،  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
وهــــــــا هــــــي الــــنــــتــــائــــج تـــســـتـــمـــر بـــالـــظـــهـــور 
تــبــاعــاً بشكلها الــفــاقــع، فالعمال وأســرهــم 
الفقر بكثير،  بــاتــوا تحت مستوى خــط 
ــام يـــعـــانـــي مــــن الــكــثــيــر مــن  ــعــ والــــقــــطــــاع الــ
الــصــعــوبــات وأهــمــهــا نــقــص الاعـــتـــمـــادات 
الخبيرة  الــكــوادر  الاستثمارية، ونــزيــف 

والمؤهلة، وهــذا بحد ذاتــه نتيجة كافية 
كي تبدأ المحاسبة للحكومة بسياساتها، 

وللفاسدين بما نهبوا.

التشاركية على جدول المجلس
قــــــانــــــون الــــتــــشــــاركــــيــــة كــــــــان حـــــــاضـــــــراً فــي 
الـــمـــؤتـــمـــرات جــمــيــعــهــا، ولــــن يــغــيــب كــذلــك 
عـــن الــمــجــلــس الـــعـــام، وأغـــلـــب الـــظـــن بــأن 
الــمــوقــف مــن هــذا الــقــانــون سيكون أكثر 
وضــــوحــــاً مــــن الـــمـــواقـــف الـــســـابـــقـــة، كـــون 
الـــمـــوضـــوع قــــد أخـــــذ وقـــتـــه مــــن الــنــقــاش 
النقابية وفــي مؤتمراتها،  الحركة  ضمن 
ووضحت مخاطره الكبرى على الوطن 
ــــن، كــــونــــه الـــطـــريـــق الــمــخــتــصــر  ــــواطـ ــمـ ــ والـ
للخصخصة الــتــي تــعــنــي تــســلــيــم الــقــطــاع 
الأمـــــــــــــــوال،  رؤوس  لأصــــــــحــــــــاب  الــــــــعــــــــام 
ــــي الـــحـــيـــاة  ــم فـ ــ ــهـ ــ مـــمـــا يـــعـــنـــي زيـــــــــادة وزنـ
الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع لدور 

الدولة.
 يـــســـجـــل لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، الــــتــــي طــالــمــا 
حرصت على القطاع العام، هذا الموقف 
ــــد حــــرصــــاً بـــعـــد مــا  إلا أنــــهــــا أصـــبـــحـــت أشــ
خبرت، مع بقية شرائح المجتمع، خلال 
ــــة أهــمــيــة الــقــطــاع الـــعـــام وضـــــرورة  الأزمــ
ــتــــمــــســــك بــــــــه، وتـــخـــلـــيـــصـــه مــــــن الــــفــــســــاد  الــ
المتمركز في مفاصله، والممانع لتطوره 

المفترض.

أمنيات من رحم الوجع والفقر
شــاءت الأقـــدار أن ينعقد المجلس العام 
لــمــنــظــمــة الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال 
في مرحلة هامة ومفصلية، حيث بدأت 
عجلة الــحــل الــســيــاســي تـــدور بتسارعها 
ــــع، فــــاســــتــــبــــشــــر الــــــــنــــــــاس، وفـــــي  ــــوقــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
باقتراب  خــيــراً  العاملة  الطبقة  مقدمتهم 
خــاصــهــم، وعــلــيــه فــــإن الــحــركــة الــنــقــابــيــة 
مطالبة اليوم بأن يكون صوت المجلس 
ومــوقــفــه يعكس بــصــدق أوضـــاع طبقتنا 
العاملة، وأن يتحد مع ألآمهم وأوجاعهم 
ــــم وبـــــــردهـــــــم وحـــــرمـــــانـــــهـــــم، وأن  ــــرهـ ــقـ ــ وفـ
يحترم صمودهم وعرقهم وتضحياتهم، 
وأن يـــكـــون صــوتــهــم الـــعـــالـــي وطــلــيــعــتــهــم 
الـــتـــي لا تــخــشــى أحــــــــداً فــــي دفـــاعـــهـــا عــن 
الـــــــوطـــــــن، وفــــــــي الـــــــدفـــــــاع عــــــن الاقــــتــــصــــاد 
الوطني، وعن الحركة النقابية ووحدتها 
واستقلاليتها، ودورهــا وإرثها النضالي 

الذي لا تفريط به أبداً.

المتفائلين  بلغة  ولنتحدث  عليها،  الدولار  وسطوة  العاملة،  للطبقة  الإنساني  الوضع  تدهور  ازدياد  علينا  فرضه  الذي  التشاؤم،  من  دعونا 
والآملين بتوقف الكارثة الاقتصادية المعيشية ومسلسل نزيف الحقوق والمكاسب. 

أمام أعضاء 
المجلس العام 
مهمة توجيه 
رسائل واضحة 

للحكومة ومن 
العيار الثقيل 

كي تجبرها 
على التوقف 

عن سياساتها 
الاقتصادية 

والنقدية التي 
أضرت بالطبقة 

العاملة وأفقرتها
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شؤون عمالية

بإمكان أي زائر 
أن يرى العمال، 

بمن فيهم 
المسؤولون 

عن تعبئة مادة 
الكلور المنزلي، 

يقومون بعملية 
التعبئة يدوياً 

وبيدين عاريتين.

العمال ومطالبهم الصغيرة

ǧǧمراسل قاسيون

أضعف الإيمان..
كـــثـــيـــر مــــن الــــعــــمــــال مــــا عــــــــادوا يــطــالــبــون 
بتلك الحقوق التي قد يصعب الحصول 
عــلــيــهــا، إذ يــئــســوا مــن تحصيل حقوقهم 
الأســاســيــة مــثــل الـــزيـــادة فــي الأجــــور أو 
التعويضات أو تلقي الطبابة الضرورية 
ــمــــواصــــات وغــــيــــرهــــا- وهـــي  وتـــأمـــيـــن الــ
مطالب محقة بالأحوال كلها-  بل باتت 
مطالبهم مــتــواضــعــة تقتصر عــلــى أشــيــاء 
ــا فــي  ــهـ ــيـ بــســيــطــة هــــم بــــأمــــس الــــحــــاجــــة إلـ

معاملهم وأماكن عملهم.

حتى ماء الشرب
عــمــال معمل كــنــار للمناديل الــورقــيــة في 
ريف دمشق خير مثال عن العمال الذين 
يــفــتــقــدون أبــســط احــتــيــاجــاتــهــم، إذ سبق 
لـــهـــم أن طـــالـــبـــوا إدارتـــــهـــــم بـــتـــأمـــيـــن مــيــاه 
لـــلـــشـــرب لـــكـــي لا يــتــحــمــلــوا مــشــقــة جــلــب 
الماء معهم، كما طالبوا بحقهم في كراسٍ 
يـــجـــلـــســـون عــلــيــهــا أثــــنــــاء عــمــلــهــم لــحــمــايــة 
أنفسهم من مضاعفات الوقوف لساعات 
طويلة، وأثر ذلك على صحتهم، مع العلم 
أن مـــاك الــشــركــة يبلغ تــســعــةً وعشرين 

عاملًا فقط، إلى جانب نحو ستين عاملًا 
ندباً، أي أنه ما من تكلفة كبيرة ستترتب 

على توفير هذه المتطلبات البسيطة.

ليست توفيراً
ــــواح الــصــابــون ليتمكن الــعــمــال  تــأمــيــن ألـ
مـــــن غــــســــل أيــــديــــهــــم بــــعــــد إنـــــهـــــاء عــمــلــهــم، 
الــذي يفرض عليهم التعامل مــع المواد 
الــكــيــمــاويــة الـــخـــطـــرة، مــطــلــب حــمــلــه أحــد 
ــــال إلــــــــى مــــؤتــــمــــر الاتـــــحـــــاد  ــمـ ــ ــعـ ــ مـــمـــثـــلـــي الـ
ــــات  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــفـــــط والـ ــ ــنـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــمــــهــــنــــي لـ
ــام،  الــكــيــمــيــاويــة والـــــذي عــقــد مــنــذ عـــدة أيـ
ــا كـــمـــال رضــــــوان مـــن نــقــابــة عــمــال  إذ دعــ
النفط في حمص إلى تأمين استحقاقات 
الــعــمــال مـــن الــمــنــظــفــات الـــازمـــة للنظافة 
ــائــــل  الــــشــــخــــصــــيــــة، وهـــــــي الـــــصـــــابـــــون وســ
الــجــلــي، فــهــم عــمــال صــنــاعــة نــفــطــيــة ومــع 
ذلــك ليس لديهم ما يغسلون به أيديهم 
مـــن الــمــشــتــقــات أثـــنـــاء عــمــلــهــم، حــيــث أن 
الامتناع عن صرف كيلو غرام صابون 
أو نــصــف كــيــلــو غــــرام مـــن ســائــل الجلي 
بـــل  الإدارات  ــلـــــى  ــ عـ وفـــــــــــــراً  ــقــــق  يــــحــ لـــــــن 
عــلــى الــعــكــس، ذلـــك أن الإدارة ستكون 
مــــضــــطــــرة لـــــدفـــــع أضــــــعــــــاف هــــــــذا الـــمـــبـــلـــغ 
قــيــمــةً لــطــبــابــة يــفــتــرض أن تــقــدمــهــا لمن 

ǧǧابو الوفا

تــنــتــشــر الــمــعــامــل الــصــغــيــرة، والـــورشـــات 
والــمــشــاغــل، فــي أقــبــيــة الأبــنــيــة والــبــيــوت 
ــــة بـــمـــنـــاطـــق الـــســـكـــن الـــعـــشـــوائـــي،  ــيـ ــ الأرضـ
وبنسبة أقل في البيوت العربية القديمة 
التي لم تعد تصلح للسكن،  والصغيرة، 
وهـــــذه الـــمـــواقـــع  كــلــهــا لــيــســت مخصصة 
للعمل الــصــنــاعــي أو الــحــرفــي، ولا تملك 
أدنـــــى درجــــــات الـــســـامـــة الــمــهــنــيــة، ومــن 

ــارة  ــ ــ ــــك بــــمــــجــــرد زيـ ــ ــلـــمـــس ذلـ الــــســــهــــولــــة تـ
ــــك الـــــــــــــــــــورش أو  ــ ــلـ ــ ــ ــــرة لإحــــــــــــــــدى تـ ــ ــيـ ــ ــ ــــصـ ــ قـ

المشاغل.

 كل شيء مخالف
رغــــم مــعــرفــة أربــــــاب الــعــمــل بـــعـــدم تــوفــر 
شروط الصحة والسلامة في مشاغلهم، 
إلا أنهم لا يعطون بالًا لذلك! فمشاغلهم 
والعاملين  مــرخــصــة،  أو  مسجلة  ليست 
لديهم غير منظمين نقابياً، أو مسجلين 

لوح صابون، ليتر حليب، كرسي، ومياه للشرب وغيرها.. مفردات بسيطة قد لا تحمل معانٍ أو مغزى 
لمن يبحث عن ارتباط بينها، هي في الحقيقة مجرد أشياء بسيطة يفتقر إليها كثير من العمال، ممن 
يقضون ثلث ساعات يومهم على الأقل في أماكن عملهم، وهي معامل ومنشآت تزود الأسواق السورية 
بقسم لا بأس به من احتياجاتها، في حين أن أغلب العاملين فيها يفتقرون إلى أبسط مقومات الراحة 

أو النظافة أو حتى السلامة التي يفترض ألا يخلو منها أي تجمع بشري.

المتضررين، في  العمال  سيحتاجها من 
ظل غياب أبسط مقومات السلامة. 

التدفئة أيضاً
لم يكن الشتاء يسيراً على عمال عشرات 
الـــمـــعـــامـــل الــــســــوريــــة، إذ عـــمـــلـــوا ســـاعـــات 
طــــوال فـــي ظــــروف الـــبـــرد الـــقـــارس، في 
مـــعـــامـــل تــفــتــقــر إلـــــى أيـــــة وســـيـــلـــة تـــدفـــئـــة، 
وبــعــضــهــا يفتقر حــتــى إلـــى نــوافــذ مغلقة 
ــاعــــات عــمــل  ــــاح الـــــبـــــاردة فــــي قــ ــــريـ تـــــرد الـ

مترامية الأطراف.

وعن القفازات 
تعتبر الــقــفــازات الواقية جـــزءاً لا يتجزأ 
مـــــن الــــلــــبــــاس الــــعــــمــــالــــي، ولاســــيــــمــــا عــنــد 
ــيـــــدوي الـــمـــبـــاشـــر مــــع الـــمـــواد  ــ الـــتـــعـــامـــل الـ

الكيميائية، هي حاجة لم تجد سبيلًا إلى 
الــعــمــال فــي مصانع المنتجات  كثيرٍ مــن 
ــــار  ــــة سـ ــــركــ ــــال شــ ــمــ ــ ــثـــــل عــ ــ الــــكــــيــــمــــيــــاويــــة مـ
لــلــمــنــظــفــات، حــيــث بـــإمـــكـــان أي زائـــــر أن 
يرى العمال، بمن فيهم المسؤولون عن 
تــعــبــئــة مــــادة الــكــلــور الــمــنــزلــي، يــقــومــون 

بعملية التعبئة يدوياً وبيدين عاريتين.

طريقٌ طويل
مطالب كثيرة تطرح على الدوام، تحمل 
في أعماقها مشاعر الأسف، لأنها وعلى 
بساطتها لا تجد آذانــــاً صــاغــيــة، وتنضم 
إلى قافلةٍ من المطالب الملحة التي حرم 
مــنــهــا عــمــالــنــا بــعــد أن ســعــوا فـــي سبيلها 
ــيـــرة  ــنــــي أن مـــسـ ــعــ ــا يــ ــ ــ ــــود، مـ ــ ــقـ ــ ــ طـــــــــــوال عـ
النضال العمالي ما تزال بعد في بداياتها.

مكان للعمل أم كهف للمرض؟
تتصدر الصحة والسلامة المهنية قائمة الأولويات بالنسبة للطبقة العاملة، كونها معنية بالركن 

الأساسي في العملية الإنتاجية، ألا وهي العامل. وقد نصت القوانين على أن المسؤول عن سلامة 
وصحة العامل هو رب العمل، سواء كان في القطاع العام أو الخاص المنظم، أما عمال القطاع غير 

المنظم ينطبق عليهم المثل القائل ))فوق الموت عصة قبر((.

فـــــي الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ))طــــاســــة 
وضايعة(( ولا من حسيب, وفي نهاية 
المطاف يدفع العمال ثمن هذه الفوضى 
كلها من خلال إصابتهم بأمراض مهنية، 
ــد تـــقـــعـــدهـــم فــي  ــ ــة قـ ــ ــابـ ــ أو تـــعـــرضـــهـــم لإصـ

بيوتهم بلا عمل أو دخل كريم .

التهوية عن طريق المنور
تــــتــــقــــدم مـــشـــكـــلـــة ســـــــوء تــــهــــويــــة الــمــشــغــل 
على باقي المشاكل، فأغلب تلك الورش 
ــيــــهــــا الـــتـــهـــويـــة  ــــل لا تــــتــــوفــــر فــ ــاغـ ــ ــــشـ ــمـ ــ والـ
ــــكـــــل الـــــمـــــنـــــاســـــب نـــــســـــبـــــيـــــاً، فـــبـــعـــض  ــالـــــشـ ــ بـ
))الِـــشـــفـــاطـــات(( الــمــركــبــة فـــي الــقــبــو لن 
للمشغل,  التهوية  تكون كافية لتحسين 
ونـــــافـــــذة أو نـــافـــذتـــيـــن عـــلـــى الـــمـــنـــور فــي 
الــمــشــاغــل الأرضــــيــــة غــيــر مــجــديــة بشكل 
كــــــافٍ أيــــضــــاً, ويـــمـــكـــن اســـتـــثـــنـــاء الــبــيــوت 
الــعــربــيــة الـــتـــي أصــبــحــت مــعــمــاً صــغــيــراً، 
ــا بـــنـــيـــت أســــــاســــــاً بـــطـــريـــقـــة تـــؤمـــن  ــهــ كــــونــ
دخـــول أشــعــة الــشــمــس وتــؤمــن التهوية 
ــــة  ــافـ ــ ــــن إضـ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــدة والـــــصـــــحـــــيـــــة، ويـ ــيــ ــ ــــجــ الــ
مشكلة الرطوبة العالية للأقبية وبيوت 
الــــعــــشــــوائــــيــــات، لانــــــعــــــدام دخـــــــــول أشـــعـــة 
الشمس لــهــا، وكـــون أغــلــب العشوائيات 
قـــد بــنــيــت عــلــى أراضٍ زراعــــيــــة أســـاســـاً، 

وبمعايير فنية متدنية.

الرطوبة وأمراض الصدر
الـــــتـــــهـــــويـــــة وارتــــــــــفــــــــــاع نـــســـبـــة  إن ســــــــــوء 
ــــي مــــكــــان الـــعـــمـــل ســيــعــرض  الــــرطــــوبــــة فـ

الــعــمــال المشتغلين فــيــه بــعــد مـــدة معينة 
لأمــراض مهنية عديدة، خاصة بالجهاز 
الــتــنــفــســي، كـــالـــتـــهـــاب الـــقـــصـــبـــات الــمــزمــن 
الــربــو والحساسية الصدرية،  وأمـــراض 
ويـــمـــكـــن أن تـــتـــطـــور لأمــــــــراض خــطــيــرة 
ومـــمـــيـــتـــة كــــمــــرض ذات الـــــرئـــــة، ويــمــكــن 
لــلــعــمــال، الــذيــن فــرضــت عليهم الــظــروف 
ــذا أمـــــــاكـــــــن، أن يـــقـــومـــوا  ــ ــكـ ــ ــــي هـ ــمــــل فــ ــعــ الــ
ببعض الإجراءات التي تخفف من حدة 
الـــتـــأثـــر بــبــيــئــة الـــعـــمـــل، كـــوضـــع الــكــمــامــات 
القطنية أثــنــاء الــعــمــل، والأفـــضـــل لــهــم أن 
العمل لفترات  يــقــومــوا بتقسيم ســاعــات 
قــصــيــرة ))ســاعــتــيــن مـــثـــا(( ويــخــرجــوا 
ــاعـــة خــــارج  ــــع سـ ــمـــدة ربـ بـــيـــن الـــفـــتـــرات لـ
ــــواء الــــطــــلــــق والــــتــــعــــرض  ــهـ ــ ــلـ ــ الــــمــــشــــغــــل، لـ
ــمـــــس، مــــمــــا يـــــريـــــح الــــجــــهــــاز  ــ ــــشـ لأشـــــعـــــة الـ
التنفسي والــرئــتــيــن لــدى الــعــامــل، ويقيه 
ــــن الأمـــــــــــراض الــمــهــنــيــة  بـــشـــكـــل جــــزئــــي مـ

المعرض لها.

تأمين بيئة العمل
لا يمكن ضمان وقاية العمال من أمراض 
مهنية بــكــمــامــة أو شــفــاط أو نـــافـــذة، بل 
ــبـــح مـــمـــكـــنـــاً فــــقــــط حــــيــــن يــــتــــم تـــأمـــيـــن  يـــصـ
بيئة عــمــل صــالــحــة، تتناسب مــع نوعية 
الــعــمــل وخــصــوصــيــتــه، وعــلــيــه فـــا يمكن 
القطاع  أماكن عمل غالبية عمال  اعتبار 
الخاص غير المنظم سوى كهوف تولد 
الجسدية والنفسية على حد  الأمـــراض 

سواء.

في القطاع 
الخاص غير 

المنظم، 
مشاغل ليست 

مسجلة أو 
مرخصة، 

والعاملين غير 
منظمين نقابياً، 

أو مسجلين 
في التأمينات 

الاجتماعية 
))طاسة 

وضايعة(( ولا 
من حسيب.
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شؤون محلية

الــــــشــــــكــــــوى  فـــــــــــي  ورد  لـــــــمـــــــا  صـــــــحـــــــة  »لا 
الــمــنــشــورة ويــوجــد فيها تــجــنٍ وعـــدم دقة 
في نقل المعلومة أو الخبر« وحول واقعة 
الـــضـــرب: » فـــهـــذا غــيــر صــحــيــح وبــالــنــســبــة 
لـــلـــتـــعـــهـــدات يـــتـــم أخـــــذ الــتــعــهــد مــــن والــــــد أو 
والــــــــدة الـــطـــالـــب الـــمـــشـــاغـــب وفـــــق الأســــس 
التربوية وبحضور الطالب ذاته لإشعاره 
ــــوي« وبـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــربـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــمـــــل الـ ــــعـ ــة الـ ــيــ ــمــ ــأهــ بــ
ــدار الـــمـــركـــز مـــن قبل  ــ لإدارة الـــمـــركـــز: » يـ
لــجــنــة مــشــرفــة تــتــألــف مــن ممثلين عــن كل 

الجهات المعنية وبإشراف فرع الطلائع« 
وبالنسبة للمعونات: »توزع وفق الخطط 
المقررة وبشكل دوري وبانتظام من قبل 
الهلال الأحمر العربي السوري وبإشراف 

لجنة ادارة المركز«.

التعقيب
تــم بــنــاء الـــمـــادة الــمــذكــورة آنــفــاً اســتــنــاداً إلــى 
شــكــوى إحــــدى الــســيــدات الــمــقــيــمــة فــي مركز 
الإيــــــواء، مفضلة عـــدم ذكـــر اســمــهــا، حــيــث لم 

ــيـــدة مــــن مــعــلــومــات  نـــكـــتـــفِ بـــمـــا أوردتــــــــه الـــسـ
ــا، بــــل تــــم تـــعـــزيـــزهـــا عــبــر  ــكــــواهــ بـــمـــضـــمـــون شــ
ــبــــل هـــيـــثـــم الــــدمــــشــــقــــي، وهــــو  ــــن قــ تــــصــــريــــح مــ
مندوب إغاثة وعضو اللجنة الدولية لحماية 
حقوق الطفل، والذي أكد بتصريحه المذكور 
بمتن المادة عن تلقيه لشكاوى مماثلة، كما 
ــــدوره بـــالـــتـــواصـــل مــــع وزارة الــتــربــيــة  ــ ــــام بـ قـ
ومــديــريــة تــربــيــة ريـــف دمــشــق وتـــم وضعهم 
بـــصـــورة ومــضــمــون الـــشـــكـــوى، وغــيــرهــا من 
ــــرى الــــــواردة بــمــتــن الــمــادة  الــتــفــصــيــات الأخـ

آنفة الذكر.
ــادة لــم  ــ ــمـ ــ ــــإن مــــا ورد بـــمـــتـــن الـ وبـــالـــتـــالـــي فــ
يــكــن فــيــه أي تــجــنٍ كــمــا ذكـــر أعــــاه، كــمــا لا 
يمكن أن نتقصد ذلــك بــحــال مــن الأحـــوال، 
بالإضافة إلى أننا راعينا الدقة في الشكوى 
والمعلومة عبر تقصيها وتعزيزها من أكثر 
من مصدر من أجل الموثوقية والمصداقية.
وجـــل مــا يهمنا بالنتيجة أن تــصــل شــكــاوى 
المواطنين إلى جهاتها المعنية، من أجل لفت 

النظر والمعالجة.

ǧǧحازم عوض

ــــى عــــشــــرات الأشــــخــــاص  ــمـ ــ يــــقــــول ريـــــــاض »ارتـ
على أرض صالة الانتظار في المطار، ظننت 
بداية أن هناك نازحون يعيشون هنا، وحتى 
اليوم لا أعلم من هؤلاء، لماذا جاؤوا ليناموا 
في المطار، ومعهم أمتعتهم وأغطيتهم وأفراد 

العائلة كلهم؟«.

ماذا لو تعطلت في الجو؟
عائلة أبو أحمد خرجت لوداع ابنتها وزوجها 
المتجهان نحو القاهرة من مطار دمشق. كان 
موعد الطائرة فجراً، إلا أن الموعد تأخر أكثر 
مـــن 5 ســـاعـــات، لأســـبـــاب غــيــر مـــعـــروفـــة، لكنها 
تتعلق بوجود طائرة وحيدة للمؤسسة العامة 
للطيران، إضافة إلى »إهمال المؤسسة« على 
حـــد تــعــبــيــر رب الـــعـــائـــلـــة، والــــــذي بــــات يتطلب 

إجابات ملحة وفورية.
ولا تملك هــذه المؤسسة رغــم بــقــاء موظفيها 
وهيكليتها كــلــهــم، ســـوى طــائــرة واحــــدة فقط، 
بـــدأ الــمــســافــرون يــخــشــون تعطلها فــي السماء 
ــــة بـــعـــد أن  ــــاصـ ــــرى، وخـ ــبـ ــ ــكــــارثــــة كـ والـــتـــســـبـــب بــ
 YKAKA– A320 توقفت  طائرة الإيــربــاص
الــوحــيــدة الــعــامــلــة فــي الــمــؤســســة بــدايــة الشهر 

الماضي، مما أوقف رحلات ذلك اليوم.
الطائرة التي تحمل اسم »أوغاريت«، تعرضت 
لــعــطــل فــنــي طــــارئ فـــي »مـــطـــار جــــدة« بــعــد أن 
كانت جــاهــزة لــإقــاع منه، مما استدعى قائد 
الـــطـــائـــرة الـــتـــوقّـــف والــــعــــودة لإصـــــاح الــعــطــل، 
وبينت المؤسسة حينها أن الطائرة ستخضع 
عند الــعــودة إلــى دمشق، لفحصها الاعتيادي، 
وســتــقــوم بتنفيذ رحــلــة الــقــاهــرة مــبــاشــرةً، أي 
أن هذه الطائرة لا ترتاح رغم أن عمرها يبلغ 
أكثر من 17.5 عاماً، وقد سجل أول اقلاع لها 

عام 1998.

إدارة دون صلاحية!
وحين توقفت الطائرة الوحيدة نتيجة العطل 
الــــطــــارئ، ورد فـــي بـــيـــان نــقــابــة »عـــمـــال الــنــقــل 
الــجــوي«، عــبــارة لــم يتم التبحر بها، وهــي قد 
تــخــتــصــر حــــال تــلــك الــمــؤســســة الـــتـــي »يــنــخــرهــا 

الفساد« بحسب أحد الاقتصاديين.
وقد ورد في البيان عبارة »ضرورة الاهتمام 
الــشــديــد بــوضــع مــؤســســة الـــطـــيـــران الــســوريــة، 
الـــتـــي تـــمـــرّ بـــظـــروف صــعــبــة ويـــجـــب أن يعطى 
الــمــديــر الـــعـــام، ومــجــلــس الإدارة الــصــاحــيــات 
كــامــلــة لإنـــقـــاذ الــمــؤســســة، ولا يــكــفــي الـــقـــرارات 

التي تبقى حبراً على ورق«.
 وما يثبت أن هذه المؤسسة قد تكون ليست 
صـــاحـــبـــة قــــــرار فــــي شــــــيء، هــــو اتــــصــــال هــاتــفــي 
أجرته إحــدى الإذاعــات العاملة بدمشق، رغبة 
بالحصول على إجابات حول تلك التساؤلات 
كــلــهــا، إلا أن الــمــؤســســة رفــضــت رفـــضـــاً قــاطــعــاً 
لأســـبـــاب مــجــهــولــة، وقـــد ورد عــلــى لــســان أحــد 
بــأن »القضية كبيرة وأكبر  المسؤولين هناك 
ــهــــات بـــعـــدم  ــيــ ــــاك تــــوجــ ــنــ ــ ــــورون، وهــ ــــصــ ــتــ ــ ــا تــ ــمــ مــ

الحديث بها!«.
ــــأن تـــلـــك الـــتـــوجـــيـــهـــات هــي  قــــد يـــتـــبـــادر لـــلـــذهـــن بـ
مـــن وزارة الــنــقــل، وعــلــى ذلــــك، أرســـلـــت إذاعـــة 
ميلودي إف إم كتاباً لوزير النقل، الذي وجه 
ــــدوره لــلــمــؤســســة، لــتــرفــض الأخــيــرة  الــكــتــاب بـ

الحديث مرة أخرى!.
ظـــــروف هــــذه الـــشـــركـــة الــســيــئــة كــلــهــا، تــســاعــد 
ــــة الـــــوحـــــيـــــدة لــــلــــطــــيــــران فــي  ــــاصـ ــــخـ ــــة الـ ــــركـ ــــشـ الـ
ســــوريــــة، والــــتــــي تــمــلــك أســــطــــولًا لا يــســتــهــان 
بــــه، فـــي احـــتـــكـــار ســــوق الــــرحــــات إلــــى بعض 
ــهــــات، دون أن تـــقـــع بــمــشــاكــل الــحــصــار  الــــوجــ
الاقــــتــــصــــادي والـــعـــقـــوبـــات عـــنـــد الـــصـــيـــانـــة، كــمــا 
تتحجج المؤسسة في عدم صيانة حوالي 9 
طــائــرات ضمن أسطولها، الــذي ضم أكثر من 

عشر طائرات عام2009.

 من يريد »قتل« المؤسسة؟
ــــذه الــمــؤســســة  ــنــــاك مــــن يــــريــــد قـــتـــل هــ وكـــــــأن هــ
العامة ببطء، فمع نهاية العام الماضي، كشف 
تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة »الــــبــــعــــث«، إنـــــه عُــــــرض عــلــى 
الــمــؤســســة شـــراء عــشــر طــائــرات أوكــرانــيــة من 
نـــــوع »أتــــــانــــــوف« خـــــال الـــعـــامـــيـــن الــمــاضــيــيــن، 
إلا أن الــمــؤســســة تخلت عــن تــلــك الصفقة بعد 
مفاوضات استمرت لأشهر طويلة، ولأسباب 

مجهولة!.
ــلـــمـــؤســـســـة وأن كـــشـــفـــت عــن  وأيـــــــضـــــــاً، ســــبــــق لـ

من هو صاحب القرار في المؤسسة السورية للطيران؟.. 

وهل هناك »نازحون« في مطار دمشق الدولي؟
مشهد النائمين في مطار دمشق الدولي، مع أمتعتهم وأغطيتهم، وانتشار القمامة 

ومخلفات هؤلاء، كان صادماً بالنسبة لرياض الذي عاد إلى دمشق بعد غياب دام حوالي 
5 سنوات.

إلى  بتكلفة وصلت  لطائرتين  تعمير محرّكين 
مــلــيــاري لــيــرة خــال الأشــهــر الــمــاضــيــة، مــؤكــدةً 
أنـــه »لا خـــوف عــلــى مستقبل صــيــانــة وتعمير 
محركات الطائرات العاملة في الحقل الجوي 
السوري«، بحسب مانقلته التقارير التي أكدها 
مـــصـــعـــب أرســــــــــان، مــــديــــر الـــمـــؤســـســـة الــعــربــيــة 
الــســوريــة للطيران، بــدايــة الــعــام الحالي عندما 
أكد وجود محاولات »حثيثة« لتجاوز مسألة 
العقوبات المفروضة على المؤسسة بالتعاون 
مع »الدول الصديقة«، قائلًا »بدأت المؤسسة 
ــــمـــــشـــــروع تــعــمــيــر  ــــع الأصـــــــدقـــــــاء بـ بــــالــــتــــعــــاون مــ

محركاتها وستظهر نتائجها قريباً«.

من يتحكم بها؟
ــاً بـــــــأن قـــــرار  ــنــ ــلــ أرســــــــــان كـــــــرس بـــتـــصـــريـــحـــه عــ
ــال: »هـــنـــاك  ــ ــ الـــمـــؤســـســـة لـــيـــس بــــيــــده، حــيــنــمــا قـ
ــا لــــتــــأمــــيــــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــات عـ ــــويــ ــتــ ــ ــــســ ــــات مــــــــن مــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــــوجــ تــ
مستلزمات الطائرات كلها عن طريق الموارد 
ــاء الــدولــيــيــن«،  ــدقــ ــيـــة، بــالــتــعــاون مـــع الأصــ الـــذاتـ
وكأن المؤسسة كانت تنتظر تلك التوجيهات 
للاستفادة من الدول »الصديقة«، وكأن هناك 

من يمنعها من ذلك.
وبــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن صــــاحــــب الـــــــقـــــــرار، إلا أن 
شــمــاعــة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة لـــم تــعــد مقنعة 
اليوم، وخاصة مع وجود شركة خاصة أخرى 
تستطيع صــيــانــة طــائــراتــهــا بــســهــولــة، ووجـــود 
تــجــار اســتــطــاعــوا كــســر الــعــقــوبــات لاستحضار 
بضاعة، صنفت على أنها »للرفاهية«، عدا عن 
وجود »دول صديقة« يمكن الاستيراد عبرها 

كوسيط. 
ــــدت مــــؤخــــراً، أن مــؤســســة  مـــصـــادر إعــامــيــة أكـ
الطيران السورية تستعد حالياً لاستقبال أول 
طـــائـــرة تـــم تــعــمــيــرهــا فـــي إيـــــران، وأن أســطــول 
السورية للطيران سيرتفع إلى ثلاث طائرات 
مـــع الـــبـــدء بــتــعــمــيــر طـــائـــرة إيـــربـــاص ثــالــثــة، تم 
ــيــــن مـــحـــركـــهـــا بــــمــــســــاعــــدة إيــــــــــران ويـــتـــوقـــع  ــأمــ تــ
تـــســـلـــيـــمـــهـــا خــــــــال شـــــهـــــر، وســــــــط عــــــــدم تــــفــــاؤل 
المراقبين، خاصة وأن وعــوداً سابقة مشابهة 
تقريباً، لم تنفذ، إضافة إلى أن 3 طائرات يبقى 
عـــدداً غير كــافــيٍ للدخول فــي منافسة الشركة 
ــيـــدة الـــتـــي تــعــمــل الـــيـــوم بــقــطــاع  الـــخـــاصـــة الـــوحـ

النقل الجوي.

رد وتعقيب

ورد على لسان 
أحد المسؤولين 

هناك بأن »القضية 
كبيرة وأكبر مما 

تتصورون، وهناك 
توجيهات بعدم 

الحديث بها!«.

بناءً ما ورد بصحيفتنا بالعدد رقم 737 
تاريخ 2015/12/20 بمادة تحت 

عنوان »في مراكز الإيواء بدمشق أطفال 
يضربون ويشتمون!«، وردنا ردٌّ من 

محافظة ريف دمشق عن طريق نائب 
رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات- 

وزير الإدارة المحلية وذلك بتاريخ 
2016/3/29 ورد فيه: 
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

وقـــد ســبــق ذلـــك تــوفــيــر الــطــرق الكفيلة بــإعــادة 
ــيــــروت، بعد  الـــســـوريـــيـــن الــعــالــقــيــن فـــي مـــطـــار بــ
إلــغــاء شركة تركية لرحلتها دون سابق إنــذار 
فـــي كـــانـــون الــثــانــي الـــمـــاضـــي، مـــا يــلــقــي الــضــوء 
على الآلية التي تعمل بها هذه الشركة، والدور 
الذي تضطلع به على حساب الدور الحكومي 

المفترض من المؤسسة السورية للطيران.

بطل خارق!
تمكنت شركة »أجنحة الشام« بطريقة مثيرة 
لــلــتــعــجــب، مـــن إقـــنـــاع الأمــــن الــلــبــنــانــي بــالــســمــاح 
لأولــئــك الــذيــن يشملهم الـــقـــرار، الــبــقــاء مـــدة 12 
ساعة في مطار رفيق الحريري الدولي، وعدم 
إعــــادتــــهــــم مــــن حـــيـــث جـــــــــاؤوا، لـــتـــقـــوم طــــائــــرات 
الشركة بنقلهم إلى دمشق مــروراً بالقامشلي، 
فــضــاً عـــن تكثيفها رحــاتــهــا خـــال تــلــك الــمــدة 
لنقل أكبر عــدد ممكن مــن المشمولين بالقرار 

اللبناني.
وهـــو دور إيــجــابــي عــلــى مــســتــوى المواطنين 
الــســوريــيــن الــعــائــديــن إلــــى وطــنــهــم، حــيــث وفــر 
عليهم بعض العناء والتشرد، كما وفر بعض 
ــلــــى الـــشـــركـــات  ــــن الــــنــــقــــود، عـــلـــى هـــــــــؤلاء، وعــ مـ

الناقلة.
ــــك، انــــتــــاب الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  وفـــــي خـــضـــم ذلــ
ــقــــل والـــــشـــــركـــــة الــــســــوريــــة  ــنــ ــلـــة بـــــــــــــوزارة الــ ــثـ مـــمـ
للطيران، حالة من الصمت والغياب التام عن 
ساحة الأحداث، حيث ابتعدت عن الموضوع، 
تــاركــة الميدان شــاغــراً لتلعب »أجنحة الشام« 
دور الــبــطــولــة الــمــطــلــقــة، وتــتــهــيــأ الـــظـــروف لها 
لتقود المفاوضات مع الجانب اللبناني، بغياب 

شبه تام للدور الحكومي السوري.

ــار قـــصـــص مـــعـــانـــاة  ــتــــشــ وبـــــــــدأت الـــقـــصـــة مـــــع انــ
ــيــــن فـــــي مــــطــــار رفــــيــــق الــــحــــريــــري مــن  الــــســــوريــ
بيروت، على مواقع التواصل الاجتماعي، من 
لــهــم، ومطالبتهم  اللبناني  الأمـــن  ســوء معاملة 
ــكــــى  ــتــ ــــث جـــــــــــــــــــاؤوا، إذ اشــ ــيــ ــ بـــــــالـــــــعـــــــودة مــــــــن حــ
الـــســـوريـــون مـــن ســــوء حــالــهــم هـــنـــاك، ووجــــود 
الكثير من النساء والأطفال بين العائدين إلى 
ســوريــة، فــضــاً عــن التكلفة الــبــاهــظــة لبطاقات 

السفر من أوروبا.
وكان أولئك الأشخاص، من الذين لجؤوا إلى 
البحر  دول أوروبــيــة مختلفة، سالكين طريق 
مروراً بالأراضي التركية بداية، حيث لا يوجد 
ــــادرة مــن  ــغــ ــ ــام مــ ــ ــتـ ــ عـــلـــى جـــــــــــوازات ســـفـــرهـــم أخـ
السلطات التركية، ما يعني أنهم خرجوا منها 
بطريقة غــيــر شــرعــيــة، ومــعــظــم هــــؤلاء، رغــبــوا 
بالعودة إلى سورية بعد تعثر حصولهم على 

اللجوء أو غيرها من أسباب.

صمت حكومي من الجانبين
ــقــــرار صــــادر  ــتـــشـــرت صــــــورة لــ ــا انـ وســــرعــــان مــ
عــن الأمــــن الــعــام الــلــبــنــانــي، عممته عــلــى جميع 
شـــركـــات الــطــيــران تــطــالــبــهــا فــيــه بــمــنــع نــقــل أي 
ــــادم إلــــى لــبــنــان، إذا تــبــيــن أنــــه غـــادر  ســـــوري قـ
ــــى أوروبـــــــــا، مــــا يــعــنــي عـــدم  تـــركـــيـــا »خـــلـــســـة« إلـ
اســتــقــبــال الــكــثــيــر مــن الــاجــئــيــن الــســوريــيــن في 
حــــال رغـــبـــوا بـــالـــعـــودة إلــــى الـــوطـــن عـــن طــريــق 

لبنان.
ووفــــق الــنــص الــحــرفــي لــلــقــرار»يــمــنــع نــقــل أي 
مــســافــر ســـوري قـــادم إلـــى لــبــنــان إذا تبين أنــه 
غــــادر تــركــيــا خــلــســة إلــــى أوروبـــــــا، وذلــــك تحت 
الــســوري مباشرة على  طائلة إعـــادة المسافر 
مــتــن الــطــائــرة الــتــي نــقــلــتــه مـــن لــبــنــان، وتــغــريــم 

الشركة الناقلة«.

هل تحولت »أجنحة الشام« إلى ناقل حكومي.. 

ولـــم يــتــم إعــــان الـــقـــرار بــشــكــل رســمــي مـــن أي 
جهة لبنانية، سوى ما تم تناقله عبر صفحات 
مواقع التواصل الاجتماعي، بينما قام السفير 
السوري في لبنان بتأكيد صدور القرار، لافتاً 
إلــى أنــه لم يتم التنسيق مع الجانب السوري 

قبل اتخاذه. 

وكيلها كأنه »سفيرنا«!
ــــن جــهــتــهــا، تــلــقــت شـــركـــة »أجـــنـــحـــة الـــشـــام«  ومـ
الــقــرار اللبناني، بــإجــراء مــن شــأنــه حــل الأزمــة 
عــلــى وجـــه الـــفـــور، حــيــث أكــــدت أن الــســوريــيــن 
الــعــائــديــن مـــن أوروبـــــا إلـــى ســـوريـــة عــبــر مــطــار 
ــيــــروت، ولــــو كـــانـــوا قد  رفـــيـــق الـــحـــريـــري فـــي بــ
خــــــرجــــــوا مــــــن تــــركــــيــــا بــــطــــريــــقــــة غــــيــــر شـــرعـــيـــة، 
يـــمـــكـــنـــهـــم الــــحــــجــــز عــــلــــى خــــطــــوط الــــشــــركــــة فــي 
الـــيـــوم ذاتـــــه بـــاتـــجـــاه الــقــامــشــلــي، ومــــن ثـــم إلــى 
دمشق, ويمكنهم أيضاً الحجز من أوروبا إلى 

الخرطوم، أو طهران ومنها إلى دمشق.
ــعـــد  وأوضــــــــــحــــــــــت الــــــــشــــــــركــــــــة، أنـــــــهـــــــا تــــــوصــــــلــــــت بـ
مــفــاوضــات أجــراهــا وكيلها مــع الأمــن اللبناني، 
إلى اتفاق يسمح بدخول السوريين إلى لبنان، 
حــتــى فـــي حــــال عــــدم وجـــــود تـــأشـــيـــرة خـــروج 
عـــلـــى جــــــواز ســـفـــرهـــم، بـــشـــرط مـــغـــادرتـــهـــم مــن 
ــــام، وبــــشــــرط أن  ــــشـ خـــــال خـــطـــوط أجـــنـــحـــة الـ
تــكــون فــتــرة الــتــرانــزيــت فــي مــطــار بــيــروت 12 

ساعة فقط.
هـــذا الــــدور مــن الــوســاطــة والــمــفــاوضــات الــذي 
قامت به هذه الشركة الخاصة، والنتائج التي 
تــم الــتــوصــل إلــيــهــا مــع الــجــانــب الــلــبــنــانــي، أشبه 
ما يكون بالمفاوضات بين حكومات!، خاصة 
وأنـــه يتعلق بشكل مباشر بــشــؤون مواطنين 

سوريين.

إنقاذ وتبرع
وبـــــــهـــــــدف اســـــتـــــيـــــعـــــاب أكــــــبــــــر عــــــــــدد مــــمــــكــــن مـــن 
الـــســـوريـــيـــن الـــراغـــبـــيـــن بـــالـــعـــودة إلـــــى وطــنــهــم، 
أعلنت الشركة عن »سعيها زيادة عدد ساعات 
ــــروت، كـــمـــا تـــجـــري  ــيــ ــ الــــتــــرانــــزيــــت فـــــي مــــطــــار بــ

مــشــاورات لتكثيف عــدد الــرحــات من بيروت 
ــاد  ــ إلــــى دمـــشـــق أو الــقــامــشــلــي، لافـــتـــة إلــــى ازديـ
الحجوزات منذ إعلان الحل المتخذ، كما دعت 
ــيـــن لــــالــــتــــزام بــتــلــك الـــــشـــــروط ضــمــانــاً  الـــســـوريـ

لعودتهم سالمين« على حد تعبيرها.
بينما تكفلت الشركة ذاتــهــا، في كانون الثاني 
الماضي، بتكاليف إعادة المسافرين السوريين 
العالقين في مطار بيروت الدولي جميعها، بعد 
إلغاء إحدى الشركات التركية لرحلاتها بسبب 
»خلل فني« على حد قولها، كما عوضتهم ثمن 

تذاكرهم المدفوعة!.
سياسة التراجع للخلف وصولًا للخصخصة

وجاءت الأحداث الأخيرة، لتصب في مصلحة 
الــــصــــورة الـــعـــامـــة لــلــشــركــة الـــخـــاصـــة، فـــي وقــت 
ــة لـــلـــطـــيـــران  ــ ــــوريـ ــــسـ ــنــــه الــــمــــؤســــســــة الـ ــانــــي مــ تــــعــ
مـــن مــشــاكــل عــــديــــدة، أبــــرزهــــا تــعــطــل طــائــراتــهــا 
ــــرة وحــــــــيــــــــدة, لـــتـــهـــيـــئ  ــ ــائـ ــ ــ ــلـــــى طـ ــ ــا عـ ــ ــــادهــ ــمــ ــ ــتــ ــ واعــ
ــنـــحـــة  الــــــظــــــروف مـــجـــتـــمـــعـــة الــــطــــريــــق أمــــــــام »أجـ
الــــشــــام« لـــتـــكـــون هــــي الـــحـــل الـــوحـــيـــد، والــمــنــقــذ 
الدائم للسوريين في المشكلات التي تعترض 

تنقلاتهم.
تعيد الأحـــداث المتتالية مــؤخــراً إلــى الأذهـــان، 
ومــــع قـــيـــام شـــركـــة نــقــل جــــوي خـــاصـــة بــتــوفــيــر 
الــحــلــول، فــي ظــل إهــمــال الــمــواطــن مــن الجانب 
ــفــــي  الــــــحــــــكــــــومــــــي، الــــــــــــدراســــــــــــات والــــــســــــعــــــي الــــخــ
لــخــصــخــصــة قـــطـــاع الــنــقــل الــــجــــوي، والــــــذي بــدأ 
ــبـــل أعــــــــــوام، وبــــــــدأت خـــطـــوات  ــنـــه قـ الــــحــــديــــث عـ
ــــع مـــنـــح تـــراخـــيـــص  الـــســـيـــر بــــاتــــجــــاه تــطــبــيــقــه مـ
ــــي الــنــقــل  ــة، لـــتـــعـــمـــل فـ ــ ــــاصـ ــــران خـ ــيـ ــ لــــشــــركــــات طـ
الجوي كناقل وطني، في الوقت الذي لا قدرة 
فيه للقطاع العام متمثلًا بالمؤسسة السورية 
كـــان، بظل  بــأي شكل  المنافسة  للطيران على 
الــتــي كانت  المعلنة  المعلنة وغــيــر  الــســيــاســات 
نتيجتها تراجع دور هذه المؤسسة عاماً بعد 
عـــام، لــتــتــوج خـــال الأزمــــة بـــأن أســطــول النقل 
الحكومي أصبح عبارة عن طائرة واحــدة لم 
تعد جاهزة، وذريعة العقوبات أصبحت مبرراً 

إضافياً لتلك السياسات.

انفردت شركة طيران خاصة، في سورية، بتوفير الحلول اللازمة، لأزمة اللاجئين السوريين في أوروبا، والراغبين 
بالعودة إلى بلدهم، بعد تداول قرار صادر عن الأمن العام اللبناني يمنع دخول السوريين اللاجئين الى أوروبا بطرق غير 

شرعية، إلى الأراضي اللبنانية وإعادتهم من حيث جاؤوا وتغريم الشركة الناقلة. 

دور إيجابي على مستوى 
المواطنين السوريين 

العائدين إلى وطنهم، 
حيث وفر عليهم بعض 

العناء والتشرد، كما وفر 
بعض من النقود، على 

هؤلاء، وعلى الشركات 
الناقلة.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

الناس لم تعد تحتمل الكلام عن مأساتها، 
بل باتت بحاجة لعلاج لهذا الواقع المأزوم، 
ــهـــم  ــعـــاشـ ــمـ ــلــــمــــتــــاعــــبــــيــــن بـ ووضــــــــــــع حــــــــــــدود لــ
وأمنهم، بعد أن أصبح الواقع المعيشي لهم 
سيئاً بشكل لا يوصف، ويتردى يوماً بعد 

آخر.

حديث الناس
هــذه عينة مما يتداوله الناس من أحاديث عن 
واقعهم ومأساتهم، والتي تتزايد مع كل تصريح 
نـــاري مــن أحـــد الــمــســؤولــيــن، أو مــع كــل توجيه 

رسمي يطال حياة ومعيشة هؤلاء:
ــــول مـــو أنــــو الـــعـــالـــم الــشــبــعــانــة هـــي الـــلـــي عم  »طـ
تــصــرح وتــحــكــي بـــأمـــور الـــنـــاس الــجــوعــانــة؛ فما 
ح يــصــيــر أي حــــل، هـــــدول ســهــل عــلــيــهــم يحكو 

وبس«.
ــــاج مــســخــرة! مـــا ح تــتــغــيــر الــمــعــادلــة طـــوال  »حـ
مو أنو 90% من الشعب صار تحت خط الفقر، 
بــيــنــمــا الــــــ 10% الـــبـــقـــيـــة عــــم يــتــنــعــمــوا ويـــتـــرفـــهـــوا 
ــايــــر عـــلـــيـــهـــم شــــــي، وهـــــــــدول إيــــراداتــــهــــم  ومــــــو صــ
اللي  بــالــدولار ومدعومين، وهني  ومصروفهم 

عم يستغلوا الأزمة«.
»الـــلـــي بــيــحــاربــنــي بــلــقــمــة عــيــشــي هـــو الإرهـــابـــي 
الـــلـــي بــيــســتــحــق أنــــو نـــحـــاربـــو، لأنــــو عـــم يقتلني 

آلاف المرات من الجوع«.
»بـــدي أســـأل هــالــمــســؤولــيــن: أديـــش مصروفهم 
الـــشـــهـــري؟، ومــــن ويــــن عـــم يــجــيــهــم الـــفـــرق بين 
معاشاتهم ومصروفهم؟ ولا تقولوا مساعدات 
مــتــلــنــا! لأن عــيــشــتــهــم مــــا بـــتـــتـــقـــارن مــــع عــيــشــتــنــا 
اللي ع المساعدات، ورغــم هيك صرنا ع حافة 

الجوع، وهنن عم يغتنوا«.
»وين الحل؟ تحملنا الحرب والتشرد وما متنا! 
كأنو عم يقولوا اللي ما مــات من الحرب لازم 

يموت من الجوع!«.
»لـــك شـــو بـــدك تــســتــنــى مـــن حــكــومــة غــلــت حتى 

القبور!«.
وغيرها الكثير من الأحاديث والأقوال، اليومية 
وبـــكـــل ســـاعـــة ودقـــيـــقـــة، وبـــكـــل مـــكـــان عــلــى طــول 
الــــخــــارطــــة الــــســــوريــــة، عـــلـــى ألـــســـنـــة الــمــواطــنــيــن 
عــامــة، والــتــي تحمل المضامين نفسها، الأسئلة 

والاستفسارات نفسها.

الناس بحاجة حلول وليس شروح
الـــــــنـــــــاس عــــــاشــــــت وتـــــعـــــيـــــش الأزمــــــــــــــة والــــــحــــــرب 
بتفاصيلها، وقد عانت من أهوالها قتلًا وتشرداً 
ــيـــراً بــــدأت مــامــح الــجــوع  ــقـــراً، وأخـ ــاً وفـ ونـــزوحـ
ــــك لــيــســت بــحــاجــة  ــــي عـــلـــى ذلـ تــخــيــم عــلــيــهــم، وهـ
لمن يشرح لها ما تعانيه، بغلاف من المزاودة 
ــــدر عــلــى توصيف  والــوطــنــيــة الـــزائـــفـــة، فــهــي الأقـ
ــا الـــمـــعـــاش بــمــآســيــه ومـــعـــانـــاتـــه أكـــثـــر مــن  ــهـ واقـــعـ
الــمــســؤولــيــن كــلــهــم بــأرقــامــهــم وإحـــصـــاءاتـــهـــم، بل 
هـــي بــحــاجــة لــمــن يــســاعــدهــا عــلــى الـــخـــاص من 
هذه المعاناة بحلول وإجراءات عملية، تنصفهم 
وتــبــعــد عــنــهــم غــائــلــة الـــجـــوع الـــتـــي بـــاتـــت تحيق 
بـــهـــم كــــل يــــــوم، كـــمـــا تـــؤمـــن لـــهـــم إمـــكـــانـــيـــة الــبــقــاء 
والاســتــمــرار بــحــيــاة كــريــمــة، تنسيهم جــــزءاً من 

معاناتهم ومآسيهم.
ــلـــــول؟ وهــــــل ســيــســتــمــر  ــ ــعــــاً لا يــــوجــــد حـ ــهـــل فــ فـ
الــمــســؤولــيــن بــرمــي الأســبــاب كلها عــلــى شماعة 

الحرب والأزمة؟ وإلى متى سيستمر ذلك؟.
ــــى ســــتــــتــــخــــذ الإجـــــــــــــــــــــــراءات الـــــــــــرادعـــــــــــة بـــحـــق  ــتــ ــ مــ
المتلاعبين وتجار الحرب والأزمة والفاسدين، 

الذين اغتنوا على حساب هؤلاء الناس؟.
هل الدولة، بأجهزتها وأدواتها العديدة الرادعة، 

عاجزة عن ذلك حقاً؟.
هـــل الــحــكــومــة فـــعـــاً هـــي حــكــومــة حـــــرب؟ كيف 
ذلــك وهــي لم تصدر إلا الــقــرارات والتوجيهات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــمــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــرب والأزمـــــة 
فــقــط!؟ ومــا أصــدرتــه كله مــن قـــرارات وقوانين 
أخرى زادت من إفقار الناس، وفسحت المجال 

للمزيد من نهبهم والتلاعب بقوتهم وعيشهم!.

الفساد أصل البلاء
الــفــســاد الـــــذي أطـــنـــب الـــمـــســـؤولـــون آذانـــنـــا وهــم 
ــبــــح، عـــــاجـــــزون عــن  ــــه شــ ــأنـ ــ ــنــــه، وكـ يـــتـــحـــدثـــون عــ
الإمساك به، أو الحد من أضراره، مغفلون حتى 
الآن أن جــمــلــة الــســيــاســات والـــقـــوانـــيـــن وآلـــيـــات 
الـــعـــمـــل الـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــيـــهـــا، هــــي نــفــســهــا الــمــســبــب 
الفعلي لهذا الفساد، وشــرط من شــروط بقائه 
وتغوله، كما أن بعض هؤلاء من المتنفذين هم 

أصله ومشرعيه وحاميه. 
عـــلـــى ذلـــــك هــــل نــنــتــظــر مــــن هــــــؤلاء أن يــتــخــذوا 

إجراءات تحد من فسادهم وشركائهم؟.
هل من جهة رسمية واحــدة أصــدرت رقماً عن 
النهب الممنهج عبر بوابات الفساد المشرعة؟ 
وهـــل إغــــاق هـــذه الــبــوابــة، واســتــعــادة الأمــــوال 
المنهوبة فـــســـاداً، تكفي لــســد جـــزء مــن الفجوة 

بين المداخيل والأسعار؟.
ــبـــور وتــهــريــب  هــــل أغـــلـــقـــت الـــحـــكـــومـــة مــــمــــرات عـ
ــــدولارات؟ أم أن بعضها كــان لــه المشروعية  الـ
ــــراج الــعــمــلــة الــصــعــبــة مـــن الــبــلــد فـــي وقــت  فـــي إخـ

الحرب والأزمة!.
هل التدخل الدوري للمصرف المركزي، بطرح 
الـــمـــزيـــد مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة فـــي الــــســــوق، حقق 
استقراراً لليرة السورية، أم زاد من انهيارها، 
وبالمقابل زاد من رساميل المتلاعبين بالقطع 

ومن أرباحهم؟.
ــاً، مــتــعــددة  ــيـ ــبـ هــــل الإعــــــفــــــاءات الـــمـــمـــنـــوحـــة ضـــريـ
ــيــــات والـــــــمـــــــطـــــــارح، عــــلــــى كـــــبـــــار الــــتــــجــــار  ــمــ الــــمــــســ
والـــشـــركـــات والــمــؤســســات الــتــجــاريــة والــمــالــيــة، 
حــقــقــت الــغــايــة مــنــهــا؟ أم كـــان لــهــا الأثــــر السلبي 
عــلــى الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة، وبــالــتــالــي عــلــى الــتــمــويــل 
الـــمـــفـــتـــرض تــغــطــيــتــه حـــكـــومـــيـــاً عـــلـــى الـــحـــاجـــات 

الأساسية وقت الحرب؟.
هـــل رفـــع الـــدعـــم عـــن قـــوت الــمــواطــن وحــاجــاتــه 
الأســاســيــة، اعــتــبــاراً مــن الخبز، مـــروراً بالسكر 
ــاءً بــــالــــمــــازوت والــــوقــــود  ــهــ ــتــ والـــــــــرز، ولــــيــــس انــ
والأدويـــــــــــــــــة، وغـــــيـــــرهـــــا، بـــحـــجـــة تــــوفــــيــــر بــعــض 
الإيــــــــــــــرادات لـــلـــخـــزيـــنـــة الــــعــــامــــة، هـــــي إجـــــــــراءات 

مرتبطة بحرب وأزمة؟ أم من أجل المزيد من 
الإحتكار والفساد والإفقار المتعمد للمواطن؟ 
ــلـــى مــا  ــــاق هــــــذا الــــــفــــــارق، الـــــــذي عـ ــفـ ــ ــــم إنـ وأيـــــــن تـ
يــــبــــدو قــــد تــــم ابـــتـــاعـــه مــــع غــــيــــره مــــن خـــيـــرات 

واحتياطات؟.

الفساد بات أكثر تمركزاً وتركزاً
كلها أسئلة واســتــفــســارات لــم تتم الإجــابــة عنها 
ــــة وحــتــى الآن، كــمــا لم  مــنــذ بـــدء الــحــرب والأزمـ
تتخذ أية إجراءات تدل وتؤشر على وجود نية 
بــهــذا الإتـــجـــاه، بــل عــلــى الــعــكــس، فــجــل مــا صــدر 
حــتــى الآن يــعــزز الــنــهــب والـــفـــســـاد، بـــل ويجعله 
ــــزاً وتــــــــركــــــــزاً، بــــيــــد فــــئــــة بــــاتــــت شــبــه  ــــركـ ــمـ ــ أكــــثــــر تـ
الكلي، مستغلة أكثر وأكثر  متحكمة بالاقتصاد 
ظــــروف الـــحـــرب والأزمــــــة، ونــاهــبــة ومــســتــنــزفــة 
ــــواء بــالــشــكــل الــمــبــاشــر أو غير  مــســتــمــرة لــــه، سـ
المباشر، عبر أدواتــهــا وأذرعــهــا المنتشرة هنا 
وهــنــاك، بما فــي ذلــك الــحــرب الــدائــرة بأطرافها 
المتعددة، وعلاقاتها المتشعبة داخلًا وخارجاً. 
علماً بأنها بعض الأسئلة البسيطة والمشروعة 
الــــواجــــب اتـــخـــاذ إجــــــــراءات جـــديـــة بــشــأنــهــا، وإلا 
ــا هــــو عــلــيــه مــن  فـــــإن الــــوضــــع ســيــســتــمــر عـــلـــى مــ
إفقار وجــوع وبــؤس وتــشــرد! مع الأخــذ بعين 
الاعتبار المساعي المحمومة من قبل هذه الفئة 
لاستمرار الحرب والأزمة ومفاعيلها، التي تدر 
الأربــــــاح فـــي جــيــوبــهــا مـــع شــركــائــهــا الإقــلــيــمــيــيــن 
والدوليين، ولا ننسى طبعاً الكثير من الأهداف 
ــــرى الــمــرتــبــطــة  الــســيــاســيــة، غــيــر الــوطــنــيــة، الأخــ

بشكل مباشر بذلك.
عموم الناس باتوا مدركين لهذه الحقيقة، التي 
مفادها أن الفساد، بــأذرعــه وأدواتـــه المتعددة، 
بــات الــقــاتــل الأكــثــر إرهـــابـــاً، وهــم وضــعــوه بهذه 
الخانة منذ بدء الحرب والأزمة، فهل سيستمر 
الــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنـــه ظــاهــرة فــرديــة جوهرها 
ــــعـــــض الــــمــــســــؤولــــيــــن  ــبـ ــ ــــو لـ ــلـ ــ ــــحـ أخـــــــــاقـــــــــي، كـــــمـــــا يـ

والمتنفذين أن يصفوه؟.
بئس القول! وبئس المروجين له!.

لم يمت حرباً.. قد يقتله الجوع
الفارق الكبير بين 

المداخيل والأسعار، 
المتزايد يوماً بعد 

آخر، أوصل غالبية 
الناس إلى حدود 

الجوع، بعد أن 
كانوا على حدود 

الفقر، حيث لم تعد 
الأرقام والإحصاءات 
تعنيهم بشيء، كما 
لم تعد التصريحات 

والتوجيهات ذات 
معنى لديهم.

»اللي بيحاربني 
بلقمة عيشي 

هو كمان إرهابي  
بيستحق نواجهو  

لأنو عم يقتلني 
آلاف المرات من 

الجوع«.
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شؤون محلية

ǧǧنوار دمشقي

ــــذا الـــمـــؤتـــمـــر يـــأتـــي قــبــل  يـــشـــار إلـــــى أن هـ
الــقــمــة الــمــزمــع انــعــقــادهــا حـــول اللاجئين 
فــي اجــتــمــاع للجمعية الــعــامــة فــي أيــلــول 

القادم.

إنسانية أممية!
ــام  ــ ــعـ ــ وفـــــــــي مــــــعــــــرض حــــــديــــــث الأمـــــــيـــــــن الـ
قــــال: »نــحــن هــنــا لــمــعــالــجــة أزمــــة الــلــجــوء 
والــــنــــزوح الـــكـــبـــرى فـــي عــالــمــنــا الـــيـــوم«. 
ــه قــــد أجـــبـــر حــــوالــــي 4.8  ــ ــــى أنـ مـــشـــيـــراً إلـ
مليون سوري على الفرار عبر الحدود 
نتيجة حرب دامت خمسة أعوام، بينما 
ــــر نــــازح  ــنـــاك 6.6 مـــلـــيـــون شـــخـــص آخـ هـ
لمنح  الفضلى  »الطريقة  معقباً:  داخلياً. 
الـــســـوريـــيـــن الأمـــــل هـــي مـــن خــــال إنــهــاء 

الصراع«.
وفــــي تــقــريــر الــمــفــوضــيــة حــــول الــمــؤتــمــر 
ذكر: »وصل مجموع عدد أماكن إعادة 
توطين السوريين إلى 179 ألف فرصة 
حالياً، ونظراً لوضع اللاجئين في أماكن 
أخــــــرى تـــقـــدر الـــمـــفـــوضـــيـــة بـــأنـــه ســيــكــون 
هناك حاجة إلى حوالي 480 ألف مكان 

قبل نهاية عام 2018«.
فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، قال: »يجب 
ــلـــة لــقــبــول  ــبـــل بـــديـ ــيـــر سـ أن يـــصـــبـــح تـــوفـ
الــاجــئــيــن الــســوريــيــن جــــزءاً مــن الــحــل«، 
وقـــال بـــأن هـــذه الــســبــل الأخــــرى تشمل: 
»آلــيــات أكــثــر مــرونــة لــلــمّ شمل العائلات 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك أفـــــــراد الـــعـــائـــات الــمــمــتــدة 
وبــــــرامــــــج الــــعــــمــــل وتـــــأشـــــيـــــرات الـــــدراســـــة 
لأسباب  والتأشيرات  الدراسية  والمنح 

طبية«.

بازار سياسي مفتوح
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــمــعــانــاة الـــتـــي يعيشها 

الـــــــســـــــوريـــــــون، والــــــتــــــي وصـــــلـــــت لــــحــــدود 
الكارثة الإنسانية بأقسى صــورهــا، فإن 
ــــي مــــا زال يـــتـــعـــامـــل مــع  ــــدولـ الــمــجــتــمــع الـ
ــاً لــمــنــطــق الـــــبـــــازارات  ــقــ هـــــذه الــــكــــارثــــة وفــ
الــســيــاســيــة، بــيــن الــــدول والــقــوى الفاعلة 
ــة أبـــشـــع  ــ ــارثــ ــ ــكــ ــ ــلـــيـــن هــــــــذه الــ ــتـــغـ فـــــيـــــه، مـــسـ
اســـــتـــــغـــــال، وذلــــــــــك كــــلــــه تــــحــــت عــــنــــاويــــن 
ويافطات إنسانية، حيث يدفع كل منهم 
بـــورقـــة الـــســـوريـــيـــن فـــي وجــــه خــصــومــه، 
اعتباراً من المساومة التركية الأوربية، 
ولــيــس انــتــهــاءً بــورقــة الــضــغــط الــجــديــدة 
الــمــتــمــثــلــة بـــمـــوضـــوعـــة الـــتـــوطـــيـــن أمـــمـــيـــاً، 
وخــــاصــــة عـــلـــى دول الــــجــــوار الــــســــوري، 
بــمــا تحمله معها مــن تــداعــيــات سياسية 
داخل هذه الدول نفسها، وتحديداً بظل 
عدم التجاوب أوربياً وأمريكياً مع هذه 
الـــمـــوضـــوعـــة، إلا بـــمـــقـــدار مـــا تــحــقــق لهم 
مـــن ضــغــوط إضــافــيــة هــنــا وهـــنـــاك، على 
ــارثــــة  ــكــ ــانــــاة والــ ــعــ ــمــ حــــســــاب اســــتــــمــــرار الــ

الإنسانية التي يعاني منها السوريون.
يتجلى ذلــك أممياً فــي الــبــدايــة، حيث أن 
مساعي الأمم المتحدة كلها، ومن خلفها 
اللاجئين،  لــشــؤون  الــســامــيــة  المفوضية 
تظهر بالسعي لتوطين 480 ألف لاجئ، 
مــا  مــــنــــهــــم، أي  مــــلــــيــــون  مــــــن أصــــــــل 4.8 
يعادل 10% فقط من إجمالي اللاجئين، 
والمتواجدين بالنسبة الكبيرة في دول 
الـــــجـــــوار، لـــيـــس ذلـــــك فــــقــــط، بــــل إن هـــذا 
الـــعـــدد، الــمــتــواضــع بــالــنــســبــة والــتــنــاســب، 
ــلــــب اســـــتـــــكـــــمـــــال تــــوطــــيــــنــــه حـــتـــى  ــيــــتــــطــ ســ
ــبــــازار  الــ مـــوضـــوعـــة  أن  أي   ،2018 عـــــام 
الــســيــاســي الــمــفــتــوح ستستمر بــعــد ذلــك 
لــــمــــدة طــــويــــلــــة، حــــســــب مـــــا هـــــو مـــبـــرمـــج 
على مــا يــبــدو، حسب المساعي المعلنة 

لتوطين الأعداد اللاجئة كلها.
ــتـــــوى الــــــــدولــــــــي مـــــــا زالـــــــت  ــ ــــسـ ــمـ ــ وعــــــلــــــى الـ
الــــتــــداعــــيــــات قـــائـــمـــة عـــلـــى أثــــــر اســـتـــمـــرار 
عـــلـــى  الـــــاجـــــئـــــيـــــن  مــــــــن  الآلاف  تــــــــواجــــــــد 
الحدود اليونانية المقدونية في العراء، 
والاتـــفـــاق الأوربـــــي الــتــركــي الــــذي يجيز 
ــادة الــاجــئــيــن إلــــى تـــركـــيـــا، والــخــشــيــة  ــ إعــ
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة مــــــــن مــــــوضــــــوعــــــة الــــتــــوطــــيــــن 
وأخــــــــطــــــــارهــــــــا الــــمــــحــــتــــمــــلــــة عـــــلـــــى الـــبـــنـــيـــة 
السياسية والديموغرافية فيها، وغيرها 
مــن الــتــداعــيــات الأخـــرى المرتبطة بهذه 

الموضوعة. 

التوطين بدعة إنسانية حاضرة ومصلحة وطنية غائبة

قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
بتاريخ 2016/3/30 بعقد مؤتمر رفيع المستوى، في قصر 

الأمم المتحدة بجنيف، ضم ممثلين عن 92 دولة، بالإضافة 
إلى عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، بمشاركة 

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقد كان مخصصاً من 
أجل توفير المزيد من الخيارات أمام اللاجئين السوريين.

ــلــــي  ــمــــحــ وأخــــــــــــيــــــــــــراً عــــــلــــــى الــــــمــــــســــــتــــــوى الــ
والوطني، وما تمثله تلك الموضوعة من 
ابــتــزاز للمشاعر الإنــســانــيــة، والارتــبــاط 
بالهوية الوطنية، والبازارات السياسية 
الــمــفــتــوحــة عــلــى مــصــراعــهــا بــيــن الــقــوى 
الـــمـــتـــصـــارعـــة عـــلـــى الـــجـــبـــهـــات الــســيــاســيــة 
والــــــعــــــســــــكــــــريــــــة والأمــــــــنــــــــيــــــــة الــــمــــخــــتــــلــــقــــة، 

وارتباطاتها الإقليمية والدولية.
ومن الأرقام المعلنة فإنه وحتى تاريخه 
تم توفير 189 ألــف فرصة توطين على 
مستوى دول العالم خلال سني الحرب 
والأزمـــــة الــتــي تــعــصــف بــالــســوريــيــن، أي 
أن الأرقـــــام كــلــهــا الــتــي تــم ويــتــم تــداولــهــا 
حـــول مــوضــوع الــتــعــاطــف الإنــســانــي مع 
الــكــارثــة الإنــســانــيــة الــســوريــة مــا هــي إلا 
ــاً لــلــتــرويــج الإعـــامـــي والاســتــثــمــار  وهـــمـ

السياسي، تحت يافطة الإنسانية.
ــازارات  ــ ــبـ ــ وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر الــكــثــيــر مــــن الـ
ــتــــوحــــة اســــتــــثــــمــــاراً  ــفــ ــمــ ــــات الــ ــاومــ ــ ــــســ ــمــ ــ والــ
على بــوابــة الــكــارثــة الإنــســانــيــة السورية 

وتداعياتها، ومساعي إطالة أمدها.

 منظمات غير حكومية 
أكثر استثماراً

ــا يــــزيــــد مـــــن حــــجــــم تــــــــــداول الــــمــــأســــاة  ـــ ومــ
ــلـــك  والــــــــكــــــــارثــــــــة بـــــشـــــكـــــل ســــــلــــــبــــــي، هــــــــي تـ
تتنطح  الــتــي  الحكومية  غــيــر  المنظمات 
بــالأرقــام  الإنــســانــيــة، مستعينة  بمواقفها 
والإحــــــــــــــصــــــــــــــاءات، مــــــــعــــــــززة لـــــــلـــــــبـــــــازارات 
السياسية القائمة، وليس آخرها منظمة 
ــفـــام الــبــريــطــانــيــة غــيــر الــحــكــومــيــة،  أوكـــسـ
الـــتـــي تـــأخـــذ مـــن لـــنـــدن مـــركـــزاً لـــهـــا، حيث 
اســتــبــقــت الـــمـــؤتـــمـــر الــــدولــــي آنـــــف الـــذكـــر 
والمنعقد بجنيف، بمجموعة من الأرقام 
عن تعداد من تم قبولهم من السوريين 
في العديد من الدول، مقارنة بالتعهدات 
الــمــقــدمــة مــن كــل مــنــهــا، حــيــث تــظــهــر تلك 
الأرقــــــــام وكـــأنـــهـــا أوراق ضـــغـــط إضــافــيــة 
ليتم استثمارها من هذه الدولة أو تلك، 
ــــام  خــــال الــمــؤتــمــر، عــلــمــاً بــــأن تــلــك الأرقـ
كلها لم ولــن تصل لحدود الاقــتــراب من 

حقيقة الكارثة التي يعيشها السوريين.
حــيــث ذكــــرت بــتــقــريــرهــا الــمــقــدم بــتــاريــخ 
فقط،  غنية  ثـــاث دول  أن   2016/3/29
وهــي كندا وألمانيا والــنــروج، تجاوزت 
ــــن إعـــــــــادة الـــتـــوطـــيـــن  حـــصـــتـــهـــا الــــعــــادلــــة مـ

ــهــــا الاقــــــتــــــصــــــادي، فــي  ــعــ نـــســـبـــة إلـــــــى وضــ
إلى  الــدائــم للاجئين، مشيرة  الاستقبال 
أن خمس دول أخـــرى، وهــي أستراليا 
وفنلندا وأيسلندا والسويد ونيوزيلندا، 
ســاهــمــت بــأكــثــر مــن نــصــف حــصــتــهــا، كما 
أن فــرنــســا لـــم تــســتــقــبــل حــتــى الـــيـــوم إلا 
ــــوري، أي 4% مـــن أصــل  ألـــف لاجــــىء سـ
26 ألف شخص يفترض أن تستقبلهم. 
ــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــتـــي اســتــقــبــلــت  أمــ
1812 لاجئاً سورياً وتعهدت باستقبال 
عــشــرة آلاف آخـــريـــن، فـــا تــســاهــم إلا بـ 
7% من حصتها التي تبلغ نحو 171 ألف 

شخص.
وساهمت هولندا بنحو 7%، والدنمارك 
15%، وبريطانيا بـ 22%، مشيرة إلى أن 
عــــدد الــاجــئــيــن فـــي لــبــنــان يــبــلــغ خمس 
التعداد السكاني، فيما يشكلون 10% من 

السكان في الأردن.

 التوطين في الداخل السوري 
أجدى وطنياً

وبـــالـــتـــالـــي فــــإن كـــل حـــديـــث عـــن تــوطــيــن، 
أو غــيــره، مــا هــو إلا نــوع وشــكــل جديد 
مــن الــبــازارات والــمــســاومــات السياسية، 
ــانــــي، عـــلـــى حــســاب  ــغــــاف الإنــــســ ذات الــ
مآسي الشعب الــســوري وكارثته، وهو 
عملياً ليس بحال من الأحوال مشروعاً 
بمصلحة  أو  الوطنية  بالمصلحة  يصب 
الـــســـوريـــيـــن، بــنــهــايــة الـــمـــطـــاف، حــيــث أن 
الذين اضطروا للجوء  أغلب السوريين 
خارجاً، لديهم الرغبة الحقيقية بالعودة 
ــــرار فــــي وطـــنـــهـــم، لــيــســتــعــيــدوا  ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــــى مـــخـــتـــلـــف  ــلـ ــ ــم، عـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــطـ ــــشـ حــــيــــاتــــهــــم وأنـ
الــمــســتــويــات، الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 

والسياسية.
ولعله من الأجــدى نفعاً على المستوى 
الـــوطـــنـــي والـــــدولـــــي والأمـــــمـــــي، بــــل لــعــلــه 
الأقـــل تــكــلــفــة، الــبــحــث عــن إمــكــانــيــة إعـــادة 
ــم، بــــدلًا  ــ ــهـ ــ تـــوطـــيـــن الـــســـوريـــيـــن فــــي أرضـ
البائسة كلها،  مــن الادعــــاءات الإنسانية 
مـــن هــــذه الــــدولــــة أو تـــلـــك، أو عــبــر هــذه 
المنظمة أو ســواهــا، وذلـــك عبر السعي 
الجدي لإنهاء الصراع الدائر، والوقوف 
مــع الشعب الــســوري الــراغــب فــي إيجاد 
ــامـــل يــنــهــي أزمــــتــــه، كــمــا  حــــل ســـيـــاســـي شـ

يضع حداً لحروب الغير على أرضه.

كل حديث عن 
توطين، أو 

غيره، ما هو 
إلا نوع وشكل 

جديد من البازارات 
والمساومات 

السياسية، 
ذات الغلاف 

الإنساني، على 
حساب مآسي 

الشعب السوري 
وكارثته.
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الـــيـــوم جــعــبــتــي مــلــيــئــة بــالأفــكــار والـــمـــواد 
الــتــي أريــــد أن أتــقــاســمــهــا مــعــكــم، قــبــل كل 
ــــر بــمــا قــلــنــاه ســابــقــاً،  شــــيء، أريــــد أن أذكّـ
الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة  حـــــــزب  ــــي  فــ مـــوقـــفـــنـــا 
وجبهة التغيير والتحرير هو، أن داعش 
هــــي الأداة الــتــنــفــيــذيــة لــفــكــرتــيــن ظــهــرتــا 
فـــي الــعــقــد الـــمـــاضـــي، الـــفـــوضـــى الــخــاقــة، 
وصــــــراع الــــحــــضــــارات، هــــذا أولًا. ثــانــيــا: 
داعش هي الفاشية بعينها في الظروف 
الجديدة، والفاشية تعريفاً هي شكل من 
أشــكــال الــســلــوك الأكــثــر رجعية ودمــويــة 
في ظل أزمة الرأسمالية تاريخياً، هاتان 
حقيقتان، أي أن داعش كأية فاشية هي 
تــهــديــد لــإنــســانــيــة، وخـــطـــر عــلــى الــبــشــر 
مـــن كـــل الأنــــــواع والأجــــنــــاس والأديــــــان، 
مــــا جـــــرى الـــبـــارحـــة فــــي تـــدمـــر لــــه مــعــنــى 
عميق في التاريخ، عندما ستدرس هذه 
اللحظة سيقال أن شعبنا بالتحالف مع 
الــشــرق، الـــذي تقف على رأســـه روســيــا، 
أوقف خطر المد الفاشي الداعشي، تدمر 
هـــي مــعــلــم مـــن مــعــالــم الــتــاريــخ الإنــســانــي 
ــة، عـــمـــرهـــا آلاف  ــيــ ــانــ ــــارة الإنــــســ ــــضـ ــــحـ والـ
السنين، وأعتقد أن لهذه اللحظة مغزاها 
الــتــاريــخــي الــعــمــيــق، لا أعــلــم مــن الناحية 
الــعــســكــريــة مـــا هـــي أهــمــيــة الــهــزيــمــة الــتــي 
ــا داعـــــــــش فــــــي تــــــدمــــــر، هــــذا  ــهــ ــعــــرضــــت لــ تــ
الــمــوضــوع الــعــســكــريــون سيتكفلون بــه، 
ولكنني متأكد أن لها معنى كبيراً، ولكن 
العسكرية فــي سورية  العملية  بــدء  منذ 
أوقــــــف تـــقـــدم داعــــــــش، الــــــذي كـــــان يــهــدد 
بــنــيــان وبــنــيــة الــدولــة الــســوريــة ووجـــود 
ســوريــة، والآن نشهد تــراجــع وانحسار 
دور هذه الفاشية الجديدة في منطقتنا، 
الــخــطــر عــلــى الإنــســانــيــة كـــان كــبــيــراً جــداً 
لــو استطاعت داعـــش أن تستوطن في 
ســوريــة والــعــراق، وكــان هــذا الموضوع 
قاب قوسين أو أدنى من أن يحصل، ولو 
حصل لــكــان الــتــاريــخ الإنــســانــي سيدخل 

فـــي حــقــبــة جـــديـــدة ظــلــمــاء، لــذلــك روســيــا 
في سورية تدافع عن الحضارة البشرية 
بــكــل مــكــونــاتــهــا الإســـامـــيـــة والــمــســيــحــيــة 
وغيرها، كما فعلت في القرن العشرين 
بــقــتــالــهــا ضــد الــفــاشــيــة الــصــفــراء الهتلرية 
وأخواتها، أقولها واعياً، الدور الروسي 
كــان حاسماً فيما نــراه اليوم من تطور 
وأحداث تتسارع، أعيد وأكرر، في نهاية 
المطاف في الحرب العالمية الثانية في 
الــنــضــال ضــد الــفــاشــيــة كـــان هــنــالــك لحظة 
اسمها النورماندي، هذه اللحظة شهدت 
الـــتـــحـــالـــف الــفــعــلــي ولـــيـــس الـــكـــامـــي بــيــن 
الــــشــــرق والـــــغـــــرب ضــــد الـــخـــطـــر الــــداهــــم، 
ــيـــــري الأخـــيـــر  ــ ــقــــاء لافـــــــــروف وكـ أعـــتـــقـــد لــ
ــهــــذا الاتــــــجــــــاه، لا أقـــــول  يـــمـــثـــل خــــطــــوة بــ
أن لــحــظــة الــــنــــورمــــانــــدي تــحــقــقــت، نــحــن 
نسير نحوها بصعوبة شديدة، فالخطر 
ــــي يــــــهــــــدد الــــجــــمــــيــــع فـــــــي الـــــشـــــرق  ــاشــ ــ ــفــ ــ الــ
ــغـــــرب، وأحــــــــداث بـــروكـــســـل الأخـــيـــرة  ــ والـ
أكـــــبـــــر شـــــاهـــــد عــــلــــى ذلــــــــــك، ولـــــكـــــن هـــنـــاك 
حقيقة تثبت نفسها بــإصــرار في الوعي 
ــيـــيـــن فــي  الاجــــتــــمــــاعــــي، ووعــــــــي الـــســـيـــاسـ
الغرب أنه لهزيمة داعش مطلوب العمل 
ــــد الإرهـــــــــاب،  الــــمــــشــــتــــرك، والــــتــــحــــالــــف ضـ
ــقــــرن الــعــشــريــن  ــــغـــــرب فــــي الــ الــــشــــرق والـ
وجــدوا في أنفسهم الإرادة والقوة كي 
يــتــحــالــفــوا مــؤقــتــاً رغـــم خــافــاتــهــم لإنــهــاء 
الــخــطــر الــــداهــــم عــلــى الـــبـــشـــريـــة، والـــيـــوم 
ــذا  ــ ــــن نــــعــــيــــش لــــحــــظــــة مـــــــن هـ ــــحـ ــــد نـ ــقـ ــ ــتـ ــ أعـ
الـــنـــوع، أتــمــنــى أن نــجــد فــي السياسيين 
الحكمة والجرأة  الغربيين ما يكفي من 
فــي  الـــســـيـــر  يــســتــطــيــعــوا  كــــي  والإرادة، 
ــقــــوم  هــــــــذا الاتــــــــجــــــــاه، روســــــيــــــا فـــعـــلـــت وتــ
بــواجــبــهــا حــالــيــاً وشــعــوبــنــا فـــي المنطقة 
العربية والإسلامية والمسلمين جميعاً، 
ــاكــــريــــن لـــهـــا طـــــويـــــاً، لــيــس  ســـيـــبـــقـــون شــ
مفارقة أن روسيا عملياً في وجه الخطر 
ــــذي يـــرفـــع شــــعــــارات الإســــام  الـــفـــاشـــي الـ

د.جميل: روسيا تدافع عن الحضارة البشرية.. 

بدعوة من وكالة »ريا نوفوستي« للأنباء، عقد الدكتور قدري جميل عضو قيادة جبهة التغيير 
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28\3\2016 في العاصمة الروسية موسكو، وذلك بحضور ممثلي العديد من وسائل الإعلام الروسية 
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كــذبــاً، إنــمــا تــدافــع عــن الإســــام الحقيقي 
بقيمه الإنسانية التي هي جزء من القيم 

الإنسانية العامة، هذه الفكرة الأولى.

الجولة الثانية من جنيف
ــا الـــفـــكـــرة الـــثـــانـــيـــة، الــــتــــي أريـــــــد قــولــهــا  ــ أمــ
هـــــــــي حــــــــــــول جــــــنــــــيــــــف، اســـــتـــــطـــــعـــــنـــــا مـــنـــذ 
الهدنة التي سميت  الجولة الأولـــى بعد 
إيـــقـــاف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، وبــعــد إيــصــال 
ــاعــــدات الإنــــســــانــــيــــة الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــمــــســ الــ
الــهــدنــة، رغـــم الـــخـــروقـــات الــتــي لـــم تــؤثــر 
على اتجاه سيرها العام، واستطعنا أن 
نـــحـــل مــــوضــــوع الـــمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
بشكل لا بأس به، مطلوب أفضل ولكن 
الأمـــور جــاريــة، هــذا الأمــر سمح للجولة 
الــثــانــيــة مــن جنيف أن تــبــدأ، وســمــح لها 
أن تــســتــمــر، وســـمـــح لــهــا أن تــنــتــهــي في 
حينها دون انقطاع، البعض كان يتوقع 
عطفاً على الجولة الأولى أن تنتهي هذه 
الــجــولــة بــســرعــة، بــعــد عــــدة أيــــــام.. حتى 
البعض مــن الــوفــود الأخـــرى كــان يقول 
أنــنــا سنعود إلــى البيت بعد ثــاثــة أيــام، 
نعم كانوا يقولونها وأقصد هنا الجميع، 
ربـــمـــا مــعــهــم حـــق مـــن نــاحــيــة مــــا، كــونــهــم 
يــقــيــســون ذلــــك عــلــى الـــتـــجـــارب الــســابــقــة، 
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــ ــــولـ ــــجـ ولـــــكـــــن مــــــا حــــصــــل أن الـ
اســتــمــرت حــتــى يــــوم نــهــايــتــهــا الــرســمــي، 
هــذا بحد ذاتــه تقدم فــي ظــروف الأزمــة 
ــة الـــمـــعـــقـــدة، مــــا أريـــــــد أن ألــفــت  الــــســــوريــ
ــاه لـــــــه، الــــحــــيــــاة دائــــــمــــــاً تـــفـــاجـــئـــنـــا،  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الانـ
استطعنا أن نــحــل مشكلة وقـــف إطــاق 
الــنــار والأعــمــال الــعــدائــيــة، واستطعنا أن 
ــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة،  ــمــــســ نـــحـــل مـــشـــكـــلـــة الــ
 بــمــعــنــى أنــنــا بـــدأنـــا الــســيــر بــهــذا الاتـــجـــاه.
ليس بالرصاص وحده يموت الإنسان

 وقــــد ظـــهـــرت مــشــكــلــة كــبــيــرة وحــقــيــقــيــة 
ــــاف إلـــــــى الـــمـــشـــاكـــل  ــــضـ أمــــامــــنــــا الــــــيــــــوم، تـ
السابقة فتعرقل كل شيء، وهي مشكلة 
انهيار الــوضــع الاقــتــصــادي فــي سورية، 
وانــهــيــار صـــرف الــعــمــلــة الـــســـوريـــة، ومــن 
هــنــا أنــبّــه، هـــذه القضية إن لــم تــعــالــج أو 
ــتـــى تــــتــــراجــــع، فــالــمــشــكــلــة  ــتـــوقـــف أو حـ تـ
تــتــحــول إلـــى مشكلة جـــوع فــي ســوريــة، 
والجوع لا يفرق بين موال أو معارضٍ، 

جـــوع بــكــل مــا تحمله الــكــلــمــة مــن معنى، 
عــــنــــدمــــا يـــــكـــــون الــــــــــــــدولار بـــــــــــــ530 لــــيــــرة، 
والــيــورو بـــ 600 لــيــرة، وأســعــار الــمــواد 
ــــة،  ــــدولـ ــــد الـ ــــن يـ ــتــــي أفـــلـــتـــت مـ الــــغــــذائــــيــــة الــ
وهــــي بــيــد الـــســـوق وقــــــواه الـــتـــي يتغنى 
بـــهـــا الـــبـــعـــض، وهــــــذه الأســــعــــار »تــطــيــر« 
الآن، أســرع مــن سرعة »طــيــران« سعر 
ــــة، أعـــتـــقـــد أنـــكـــم  ــــوريـ ــــسـ ــيــــرة الـ ــلــ صــــــرف الــ
تــفــهــمــون مـــا أقـــولـــه، الـــنـــاس فـــي ســوريــة 
يتألمون ويصرخون مــن جــراء الوضع 
ــــو أن أســتــطــيــع نقل  الاقـــتـــصـــادي، وأرجــ
هـــذه الآلام لــكــم، لأنــهــا لــيــســت بــجــديــدة، 
بل لأنها أصبحت كبيرة وعميقة ويمكن 
أن تعقد الوضع كثيراً،  ومن هنا أعتقد 
أن مــن مسؤوليتنا أولًا كــســوريــيــن، أن 
نـــســـرع فـــي الـــحـــل الــســيــاســي، وأنـــــا على 
يقين عندما يوقع السوريون في جنيف 
ــاق،  ــفــ ــارضــــة والــــــــمــــــــوالاة( عـــلـــى اتــ )الــــمــــعــ
ــــرة ســيــتــحــســن  ــيـ ــ ــلـ ــ فــــــــإن ســــعــــر صــــــــرف الـ
ــــه هــنــاك  ــــذا لا يـــكـــفـــي، لأنــ جــــــــداً، ولــــكــــن هــ
حـــــالـــــة الـــــحـــــصـــــار الاقــــــتــــــصــــــادي الــــشــــامــــل 
عـــلـــى ســــوريــــة، وهــــنــــاك مــــوضــــوع عــجــلــة 
ــــذا كــلــه يــســاهــم  الانـــطـــاق فـــي الــبــنــاء وهـ
فــــي الــتــحــســيــن، ولــــذلــــك تــحــســن الـــوضـــع 
ــــري بـــعـــصـــا  ــــجــ ــــن يــ ــ ــنـــــاس لـ ــ ــلـ ــ الــــمــــعــــيــــشــــي لـ
سحرية وفــــوراً، ولكن على الأقــل يجب 
تخفيف معاناة الناس، وهنا إلى جانب 
مــســؤولــيــة الــســوريــيــن، هــنــاك مسؤولية 
الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، ونــــحــــن حـــمـــلـــنـــا إلـــى 
جنيف رسائل استغاثة السوريين، حول 
الــوضــع الاقــتــصــادي مثلما كــانــت ترسل 
رســائــل الاســتــغــاثــة بــخــصــوص المناطق 
ــــرة، وجـــــاءتـــــنـــــا الـــــعـــــشـــــرات مــن  ــــاصـ ــــحـ ــمـ ــ الـ
الذين  رســائــل الاستغاثة مــن السوريين 
المحاصرة،  المناطق غير  فــي  يعيشون 
ــــرة، وكــــانــــت  ــــاصـ ــــحـ ــلـــهـــا مـ لأن ســـــوريـــــة كـ
هذه الرسائل تطالبنا بنقل هذا الوجع، 
ــــى الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة، وأن  وهـــــــذا الألـــــــم إلــ
عاجلة،  إجـــــراءات  تتخذ  أن  منها  نطلب 
وأضع الآن هذه المسألة أمامكم، وأمام 
الإعــام لأنه يجب رفعها إلى المستوى 
الذي تستحقه، ليس بالرصاص وحده 
يـــــمـــــوت الإنــــــــســــــــان، والـــــــيـــــــوم الــــمــــواطــــن 
الـــســـوري يــمــوت فـــي أحــيــانــا كــثــيــرة من 

لو استطاعت 
»داعش« أن 

تستوطن في 
سورية والعراق 

كان التاريخ 
الإنساني سيدخل 

في حقبة 
جديدة ظلماء.. 

لذلك روسيا في 
سورية تدافع 

عن الحضارة 
البشرية بكل 

مكوناتها  كما 
فعلت في القرن 
العشرين بقتالها 

ضد الفاشية 
الصفراء الهتلرية 

وأخواتها
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والشعب السوري ليس رهينة بيد السياسيين

ــــذه الــنــقــطــة أردت أن ألــفــت  الـــجـــوع، وهـ
ــا، هـــــنـــــاك نـــــشـــــأت مـــشـــاكـــل  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ نــــظــــركــــم إلـ
ــا، وهــــــي مــشــاكــل  ــهـ ــلـ ــلـــوب حـ جــــديــــدة مـــطـ
تنشأ خــال الحركة، حــول ما جــرى في 
جنيف 2، أولًا: أعلن أمامكم بــأن وفدنا 
)الديمقراطيين العلمانيين( يقيّم إيجابياً 
جـــهـــود دي مــيــســتــورا وفـــريـــقـــه، وكــذلــك 
المسودة التي قدمها لنا، كأساس بغض 
ــــن بــــعــــض الــــمــــاحــــظــــات لـــديـــنـــا  ــنــــظــــر عــ الــ
حــــول هــــذه الــنــقــطــة أو تــلــك، ولــكــن هــذه 
المسودة بمبادئها العامة لا أريد القول 
بأنها تتطابق، ولكن تقريباً تتطابق مع 
الأوراق الـــتـــي قــدمــنــاهــا لـــه فـــي الــجــولــة 

الثانية، وهي عبارة عن ورقتين.

أداء وفد الرياض
 أريــد أن أتــطــرق إلــى تقييم أداء ممثلي 
المعارضة هذه المرة في جنيف لأكون 
صــريــحــاً مــعــكــم، ومــــن ثـــم ســأتــحــدث عن 

وفد النظام وعن بعثة الأمم المتحدة.
ــاً جـــــــداً،  ــئــ ــيــ أداء وفـــــــد الــــــريــــــاض كـــــــان ســ
ــا أفـــهـــم أن ســبــب هــــذا الـــســـوء، ليس  ــ وأنـ
ــــة  فـــقـــط دوره وشـــكـــل فــهــمــه لـــحـــل الأزمـ
الـــــســـــوريـــــة، لأن وفـــــــد الــــــريــــــاض تـــوقـــف 
تطور فهمه للأحداث عملياً، عند صيغة 
تــلــك الهيئة  الهيئة الانــتــقــالــيــة، ويـــا ليتها 
ــيـــة الـــعـــصـــريـــة، بــمــعــنــى مــــا نــص  ــالـ ــقـ ــتـ الانـ
ــلــــيــــه بـــــيـــــان جـــــنـــــيـــــف1،  وكــــــــل أحـــــاديـــــث  عــ
وتصريحات وفــد الــريــاض تشير بأنهم 
الانتقالية،  الهيئة  مــبــدأ  يفهمون  جميعاً 
على نمط »مجلس قيادة الثورة«، التي 
ظهرت بعد الانقلابات العسكرية والتي 
كانت تصدر »البيان رقــم 1« كما جرى 
في ستينات وسبعينات القرن الماضي، 
في بلداننا العربية، بينما جنيف1 عندما 
تـــحـــدث عـــن جــســم انـــتـــقـــالـــي، وإن شئتم 
انــــظــــروا إلـــــى الـــنـــص الـــمـــكـــتـــوب لــجــنــيــف 
ــقــــول جـــســـم انـــتـــقـــالـــي،  1 بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة، يــ
ــــن يـــقـــول  ــانـــــت خــــاطــــئــــة، مــ ــ والــــتــــرجــــمــــة كـ
هــيــئــة انــتــقــالــيــة يــتــحــدث عـــن أن الــنــظــام 
والمعارضة من يشكل الجسم الانتقالي، 
أي أنـــــه لا أحـــــد يــســتــطــيــع أن يــبــلــع كــل 
هــــذا الــجــســم لـــوحـــده، ويـــجـــب أن يــكــون 
الـــطـــرفـــان مــــتــــواجــــدان، بــــل والأعــــقــــد مــن 

هذا، بأن الطرفين يجب أن يكون هناك 
تراضٍ فيما بينهما، أي موافقة متبادلة 
حـــســـب مــــا نــــص عــلــيــه جـــنـــيـــف1 حـــرفـــيـــاً، 
الــــمــــعــــارضــــة حــق  ــــت  ــعـ ــ بــــمــــعــــنــــى، إذا وضـ
الفيتو على أحــد مــن النظام فــي الجسم 
الانتقالي، فإنه بالمقابل، بإمكان النظام 
أن يــســتــخــدم الــفــيــتــو إلــــى أن نــصــل إلــى 
توافق، وإذا كان دور الوفد سيئاً، ليس 
بالضرورة لأنه هــو ســيء، بل لأن أحد 
ــيــــن، وهــــــم الأمــــريــــكــــان،  ــيــ ــاســ ــــه الأســ ــاتـ ــ رعـ
لا يــلــعــبــون الــــــدور الــمــطــلــوب مــنــهــم كما 
يــجــب، فـــي تــصــحــيــح مــســار عــمــل الــوفــد، 
وأكبر دليل على ذلك هو تصريح راتني 
الـــــمـــــســـــؤول عــــــن الــــمــــلــــف الـــــــســـــــوري فــي 
الخارجية الأميركية في 3/26، والمتعلق 
التصريح،  وهــذا  الثانية،  الجولة  بنهاية 
لا يعكس روح الــتــوافــق والاتــفــاق، وما 
جرى في موسكو بين لافروف وكيري 

بعد وقبل لقاء بوتين.
ـ ثــانــيــا الــمــنــطــق الــــذي تــحــدث عــنــه بــيــان 
راتـــنـــي يـــخـــرج عـــن قـــــرار مــجــلــس الأمـــن 
رقـــم »2254« بــضــرورة تمثيل أطـــراف 
المعارضة كلها في جنيف، وما زال يصر 
عــلــى أن الــمــعــارضــة هـــي وفــــد الـــريـــاض، 
وتــحــدثــت عـــن ذلـــك مـــع أحـــد المبعوثين 
الــــــســــــابــــــقــــــيــــــن لـــــــــــــدى الأمــــــــــريــــــــــكــــــــــان حــــيــــن 
ســألــنــي، لـــمـــاذا لـــم يــضــغــط الـــــروس على 
السوريين، أيعلى النظام خلال جنيف 2 
، وأنــا أجبته، لماذا يجب أن يضغطوا؟ 
ومــن اقترحتم عليهم كشريك أو بديل؟ 
الشريك أو البديل الذي اقترحتموه في 
جنيف 2 ليس مغرياً من أجل الوصول 
إلــى اتــفــاق، وأنــا لو كنت في مكانهم لما 
ضغطت عليهم أيــضــاً، وهــذا لأنكم أتيتم 
بـــوفـــد لا يــمــكــن الاتــــفــــاق مـــعـــه، ولـــكـــن لو 
أتيتم بالمعارضة جميعها، لكان يمكن أن 
يكون هناك اتفاق، لذلك أنتم من يتحمل  
الــمــســؤولــيــة عـــن فــشــل جــنــيــف 2 بسبب 
تركيبكم للمعارضة بالشكل الــذي جرى 
وليس الـــروس، إذاً اليوم يتكرر عملياً 
مـــن قــبــل راتـــنـــي الــمــوضــوع نــفــســه الـــذي 
ــــي جـــنـــيـــف 2 وبـــــــإصـــــــراره عــلــى  حــــــدث فـ
وفد الرياض، وعــودوا إلى بيانه لتروا 
بــأنــه يعتبر وفـــد الـــريـــاض ممثل وحــيــد، 

ولا يـــرى أحــــداً آخـــر غــيــره، لــذلــك أعتقد 
بــأن موقف راتني بعيد عن المسؤولية 
الــــســــيــــاســــيــــة، وعــــــــن قـــــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة 
الدولية، وبعيد أيضا عن اتفاق  لافروف 

وكيري.

رسالة »الديمقراطيين 
العلمانيين«

 يــؤســفــنــي أن أبــلــغــكــم، بــأنــنــا كمعارضين 
مــن مختلف الأطــيــاف، لــم نستطع حتى 
ــتــــصــــل بـــبـــعـــضـــنـــا الـــــبـــــعـــــض، ونـــحـــن  أن نــ
قــد وجهنا  كُــنّــا  علمانيين،  كديمقراطيين 
رســــــائــــــل مــــكــــتــــوبــــة إلــــــــى وفــــــــد الــــــريــــــاض، 
وإلـــى وفـــد حــكــومــة الــجــمــهــوريــة العربية 
الــــســــوريــــة، وطـــلـــبـــنـــا اتـــــصـــــالات مــبــاشــرة 
غــــيــــر رســــمــــيــــة، مـــــن أجـــــــل فــــتــــح الـــطـــريـــق 

للاتصالات المباشرة والرسمية لاحقاً.
كــمــا قمنا بـــإرســـال نسخة منها إلـــى دي 
مـــيـــســـتـــورا، ولـــكـــن الــــوفــــديــــن لــــم يـــأخـــذوا 
هــذه الأوراق بعين الاعتبار ولــم يصلنا 
منهم أي ردٍ،وفد الرياض لم يجب على 
الطلب – على الرغم من التسريبات التي 
تناولت رغبتنا بالانضمام إلى وفدهم - 
وهـــــذا مـــنـــافٍ لــلــحــقــيــقــة، كــذلــك الأمـــــر بما 
يتعلق بــوفــد الــنــظــام، الــــذي لــم يستجب 
لهذه الطلبات علماً بــأن الطلبات قــد تم 
إرســـالـــهـــا إلــــى رؤســـــاء الـــوفـــديـــن، )ووفـــد 

النظام »اتصال لاسلكي واقف«
ســألــت بعض أعــضــاء الــوفــد:) لقد بعثنا 
ــــوا فــيــهــا«  ــتـ ــ لـــرئـــيـــس الــــوفــــد رســــالــــة »دريـ
..؟ قالوا لا، »والله يجوز اليوم ندرى، 
فــي عَــنّــا اجــتــمــاع« .. ومــع وفــد الــريــاض 
ــــدث الــــشــــيء نـــفـــســـه، نـــحـــنـــا أرســـلـــنـــاهـــا  حــ
ــائــــل مــــن أجـــل  بـــاســـم رئـــيـــس الــــوفــــد، رســ
اتــصــالات مــبــاشــرة غير رســمــيــة، »كمان 
مـــا حــــدا دريـــــــان« رســائــلــنــا تــحــولــت إلــى 
رسائل سرية, بين الوفود الحمد لله أنه 
أرســلــنــا نــســخــاً منها إلـــى »ديــمــيــســتــورا« 

لكي يكون شاهداً ..(
لذلك أقول أننا فشلنا حيث لا ينفع ولا 
يـــجـــدي ولا يــفــيــد الـــفـــشـــل، حــتــى بــوفــدنــا 
ــلـــة، عــــلــــمــــاً بــــأن  ــكـ مـــــع الأســــــــف هــــنــــاك مـــشـ
الــمــشــكــلــة لــيــســت بـــيـــن مـــكـــونـــي مــوســكــو 
والـــقـــاهـــرة، وإنـــمـــا الــمــشــكــلــة هـــي بمكون 
القاهرة نفسه، ذلــك نــظــراً لعدم الاتفاق 
بين أعضاء هذا المكون. يضاف إلى ذلك 
المشاكل اللوجستية الصغيرة الحاصلة، 
والتي تعيق اتفاق أعضاء كل وفد على 
ــا بــحــضــور  ــ ــدنـ ــ ــمــــال وفـ ــتــ حــــــــدة، وعــــــــدم اكــ
الأكــــراد لتنفيذ الــوعــود الــتــي قُــطِــعــت لنا 
أيضاً، ساهم بدوره بتعطيل الوفد، لذلك 
إذا قلت عن وفد الرياض أن أداءه كان 
سلبياً وفــاشــاً، ووفــدنــا كــان معطلًا عن 
الـــكـــامـــل »لأنـــــه أديـــنـــا دورنــــا  أداء دوره 

جزئياً.  

نحو وفد موحد للمعارضة
كلامي هذا كله يفضي إلى نتيجة واحدة: 
إذا كـــــان لابـــــد لــــجــــولات جــنــيــف الــثــاثــة 
أن تــســتــمــر- ويــجــب أن تــســتــمــر-  كما 
اقترحها دي ميستورا، ونحن ذاهبون 
إلــى الجولة الثانية في 9 نيسان فهناك 
ــفــــاده: لابــــد من  اســتــنــتــاج نــصــل إلـــيـــه ومــ
تشكيل وفــد واحــد للمعارضة لحل هذه 
الإشــــــكــــــالات كـــلـــهـــا، وأقـــــــــول وأكـــــــــرر بـــأن 
مــصــيــر الـــشـــعـــب الـــــســـــوري ) 20مـــلـــيـــون 
إنسان( لا يجب أن يكون متعلقاً بأهواء 
عشرات السياسيين من هنا ومن هناك.
الــشــعــب الـــســـوري لــيــس رهــيــنــة لــهــؤلاء 

الــســيــاســيــيــن، فــهــو لــيــس رهــيــنــة بحياته 
ولقمته وعيشه، الشعب السوري يجب 
ــــي لــســلــوك  ــــاسـ أن يــــكــــون الـــمـــحـــرك الأسـ
هــــؤلاء الــســيــاســيــيــن، والـــذيـــن آن الأوان 
لــكــي يــتــخــلــوا عـــن تــصــوراتــهــم وأفــكــارهــم 
وخططهم السابقة، والتي أصبح عمرها 
الــواقــع  إلــى  الآن أربـــع سنين، وينتقلوا 
الحقيقي الحالي، ويصلوا إلى تفاهمات 

وتوافقات لحل المشكلة الكبرى.
ــلــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، والــــمــــشــــكــــلــــة  ــالــــمــــشــــكــ فــ
ــــة، ومـــشـــكـــلـــة الإرهــــــــــــــاب، كــلــهــا  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
ــيــــوم  ــبـــــرى لا يـــمـــكـــن حـــلـــهـــا الــ ــ مــــشــــاكــــل كـ

وبشكل نهائي، دون حل سياسي،
والــــحــــل الـــســـيـــاســـي بـــــــدوره يـــحـــتـــاج إلـــى 
وفــــــــد مـــــعـــــارضـــــة مــــــوحــــــد, حــــتــــى يــتــمــكــن 
مــن الــتــفــاوض مــع الــنــظــام، لــذلــك إحــدى 
الأولـــويـــات بــاعــتــقــادي قــبــل بـــدء الــجــولــة 
الثانية أو على الأقل خلالها، هو تشكيل 

وفد معارضة واحد.

تقييم دور وفد النظام
ــقـــل إلــــــى تـــقـــيـــيـــم وفــــــد الــــنــــظــــام ... إذا  ــتـ أنـ
كـــان دور وفـــد الـــريـــاض ســلــبــيــاً وســيــئــاً، 
ــــد الـــنـــظـــام كـــان  ــــإن وفـ ووفــــدنــــا مـــعـــطـــل، فـ
بـــنـــاء - جــاءوبــخــلــفــيــتــه أن  دوره غـــيـــر 
ــنـــيـــف ســـيـــفـــشـــل، ويـــــرغـــــب أن يـــفـــشـــل،  جـ
بهذه الخلفية التشاؤمية، لا يمكن السير 
إلـــى الأمــــام، وفـــد الــنــظــام مشكلته أنـــه لا 
يتمتع بأية صلاحيات دون العودة إلى 
المركز، وهــذا يعني أن مَن أرسله يريد 
الإملاء وليس الحوار، في جنيف يوجد 
حوار, لذلك وفد النظام يجب أن يتمتع 
بــصــاحــيــات لــكــي يــســتــطــيــع أن يـــحـــاور، 
لأنه دون هذه الصلاحيات لن يستطيع 

أن يحاور.
لــــــن أتــــكــــلــــم الآن عــــــن عــــــــدم الاســــتــــجــــابــــة 
ــــد الـــنـــظـــام لــلــقــائــنــا  الـــســـريـــعـــة مــــن قـــبـــل وفـ
ــــم أن  الـــمـــبـــاشـــر بــشــكــل غـــيـــر رســــمــــي، رغـ
ــــذه الـــنـــقـــطـــة تـــحـــســـب عـــلـــيـــه أي ضــــده،  هــ
أقــــــــــول كــــــل هــــــــــذا، عــــلــــى أمــــــــل تــــذلــــيــــل كــل 
ــــذه الـــعـــقـــبـــات فــــي الـــجـــولـــة الــــقــــادمــــة، لا  هـ
أقـــول ذلــك مــن أجــل تسجيل نــقــاط على 
أحــــــــد، أنـــــــا مـــــع الــــمــــصــــارحــــة والـــمـــكـــاشـــفـــة 
ــــكـــــي يـــضـــغـــط  ــــعـــــب الـــــــــســـــــــوري، لـ ــــع الـــــشـ ــ مـ
ــــام أيـــضـــاً عــلــى هـــؤلاء  ــــدوره عــبــر الإعـ بـ
الــســيــاســيــيــن، مـــن مــخــتــلــف الألــــــوان لكي 
يــــــعــــــوا دورهــــــــــــــم ويـــــرتـــــفـــــعـــــوا لـــمـــســـتـــوى 
 مـــــســـــؤولـــــيـــــاتـــــهـــــم، هــــــــــذا الـــــــــــــذي أقـــــــصـــــــده.

حول دور دي ميستورا
الـــــوفـــــود  أداء  مــــــن  أفـــــضـــــل  أداؤه  كــــــــان 
الـــمـــشـــاركـــة، فـــهـــو يــــحــــاول أن يـــصـــل إلـــى 
حـــــلٍ، وإلـــــى تــــوافــــقٍ، ويـــبـــذل جـــهـــداً بــهــذا 
الاتــجــاه )عــم يـــدور الــزوايــا الــحــادة بين 
السوريين( قدم ورقة، وسماها مسودة 
بــكــل تــــواضــــع، وهــــي هـــامـــة جـــــداً مـــن 12 
نقطة, يجب أن تكونوا قد أطلعتم عليها، 
وخــال اجتماعنا الثاني معه، قـــرأوا لنا 
هذه الورقة، ولم تكن جاهزة بترجمتها 
الــعــربــيــة الــنــهــائــيــة، طــلــب رأيـــنـــا فــقــلــنــا له 
رأينا الأولــي إيجابي، سندرسها، والآن 
قــيــادة الــجــبــهــة فــي دمــشــق تــــدرس هــذه 
الــورقــة بالتفاصيل، ونضع عليها بعض 
الــمــاحــظــات، هــنــاك بــعــض الــمــاحــظــات، 
ولكن ليس حول البنية، وحول الاتجاه 
ــــة، مــــن هـــنـــا أســتــطــيــع  ــــورقـ ــهـــذه الـ الــــعــــام لـ
القول: بــأن دي ميستورا ووفــده عالي 
المهنية، وحــافــظ على سير العملية في 
جنيف، وهذا إنجاز كبير، لأن الكثير من 
التوقعات كانت تقول، بأن المفاوضات 

إذا كان لابد 
لجولات جنيف 

الثلاثة أن 
تستمر- ويجب 

أن تستمر-  كما 
اقترحها دي 

ميستورا فهناك 
استنتاج نصل إليه 

ومفاده: لابد 
من تشكيل وفد 
واحد للمعارضة

مشكلة انهيار 
سعر  صرف الليرة 

السورية تتحول 
إلى مشكلة 

جوع في سورية 
والجوع لا يفرق 

بين موال أو 
معارضٍ



قاسيون ـ العدد 752 الأحد 03 نيسان 2016   10www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2016(

ــــد دي  ــ ــــأن وفـ ــ ــا، عــــلــــمــــاً بـ ــهــ ــتــ ســـتـــنـــقـــطـــع مـــــن بــــدايــ
ميستورا كــان يــهــدف إلــى تنفيذ قـــرار مجلس 
الأمـــن وتــوصــيــات فيينا بــكــل جــديــة، والــحــفــاظ 
عــــلــــى الاتــــــفــــــاق الــــــروســــــي الأمـــــيـــــركـــــي، بـــإيـــقـــاف 
ــــة. ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ــــدات الإنـ ــاعــ ــ ــــســ ــمــ ــ  الـــــقـــــتـــــال وإيــــــــصــــــــال الــ

ورقتان من وفد الديمقراطيين العلمانيين
ــــن الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــيـــــن،  ــيـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ نــــــحــــــن وفـــــــــــد الـ
ــفـــاوضـــات،  قـــدمـــنـــا ورقــــتــــيــــن، وحـــســـب أدب الـــمـ
والــتــعــلــيــمــات الـــتـــي أعــطــيــت لــنــا مـــن قــبــل الأمـــم 
الــمــتــحــدة، لا يـــجـــوز أن نـــخـــرج هــــذه الأوراق 
إلــى الــعــلــن، لأنــهــا تــؤثــر على عملية الــتــفــاوض، 
لأن الـــوســـيـــط هــــو الـــــــذي يــــقــــرر كــيــفــيــة الــعــمــل 
بهذه الأوراق، لذلك لا أستطيع أن أتكلم بهذه 
أتكلم  أن  أستطيع  ولــكــن  بتفاصيلها،  الأوراق 
بالعموم، فالورقة الأولى توقفت عند موضوع 
الفترة الانتقالية وأكدت على نقطتين هامتين، 
والــلــتــيــن مــن الــمــمــكــن أن تــكــونــا مــحــاولــة لــرأب 

الصدع بين الطرفين.
قــلــنــا لــــ دي مــيــســتــورا، أن هــنــاك طـــرفـــاً يــقــول: 
بأن الفترة الانتقالية ستحكمها هيئة انتقالية، 
وطــرفــاً آخــر يــقــول: إن هــذه الــفــتــرة الانتقالية 
هي عبارة عن حكومة موسعة، والمشكلة أن 

الترجمة فيها مشكلة ،
النص الإنكليزي يقول: جسم انتقالي والنص 
العربي يقول هيئة انتقالية، وشتان بين ذاك 
هيئة  بـــــيـــــن transition body وبـــــيـــــن  وذاك، 
ــذلــــك مـــطـــلـــوب الاتـــــفـــــاق والــــتــــوافــــق  انـــتـــقـــالـــيـــة، لــ
حـــول تــعــريــف الــجــســم الانــتــقــالــي، لا أحـــد يحق 
لــه وحــيــداً مــن طـــرفٍ واحـــد أن يــعــرّف الجسم 

الانتقالي لنصل إلى توافق.
لــذلــك يجب أن تــوضــع اقــتــراحــات، ولــذلــك أريــد 
أن أعــتــبــر أن مـــا قــيــل حــتــى الآن، هـــو مــجــرد 
ــتــــراحــــات حـــــول تـــعـــريـــف الـــجـــســـم الانـــتـــقـــالـــي،  اقــ
وهي تبقى اقتراحات، إلى حين الوصول إلى 
تــوافــق بــيــن الــجــمــيــع فــي الــجــولــة الــثــانــيــة، هــذه 

نقطة للبحث اللاحق.
النقطة الثانية هــي: الــصــاحــيــات، نحن فضلنا 
لتنفيذ  كافية   تعبير )صلاحيات  أن نستخدم 
قرار مجلس الأمن(، بيان جنيف يقول حرفياً: 
)صــــاحــــيــــات تـــنـــفـــيـــذيـــة كــــامــــلــــة(، الآن الــمــهــمــة 
الملموسة هي تنفيذ قرار مجلس الأمن، لذلك 
الــمــطــلــوب صـــاحـــيـــات كـــافـــيـــة، والـــمـــقـــصـــود بها 
الــضــروريــة لتنفيذ الــقــرار، وهــذه أيــضــاً تحتاج 
إلـــى اتـــفـــاق، فــمــا هــي هـــذه الــصــاحــيــات الكافية 

للتنفيذ؟
أقـــتـــرح عــلــى الــجــمــيــع أن يــخــرج مـــن عقليتين، 
ــــورة  ــثــ ــ ــلــــيــــة )مـــــجـــــالـــــس قـــــــيـــــــادة الــ الأولـــــــــــــــى: عــــقــ
الانـــقـــابـــيـــة(، والــثــانــيــة: )عــقــلــيــة الـــحـــزب الــقــائــد 
ــــة(، ويــــجــــب أن نــــذهــــب إلــــــى مـــكـــان  ــاريـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ثــالــث، يتفق عليه الجميع بـــآنٍ مــعــاً، ثــم نعطي 
الــحــكــم لــلــشــعــب الــــســــوري فـــي نــهــايــة الــمــرحــلــة 

الانتقالية  من خلال الانتخابات.
نــحــن مـــصـــرون أن الــجــمــهــوريــة الـــســـوريـــة هي 
جمهورية رئاسية-برلمانية، تعددية، علمانية.

أي يــجــب أن لا تــبــقــى رئــاســيــة فــقــط، كــمــا هي 
اليوم، وبالمقابل لسنا مقتنعين بأنه عليها أن 
تــكــون برلمانية، كما يــريــد الــبــعــض، فمستوى 
التطور السياسي الاجتماعي لا يسمح بذلك، 
وقــــد يـــكـــون هــــذا هـــدفـــاً بــعــيــد الـــمـــدى، ربـــمـــا في 
الـــخـــطـــة الـــخـــمـــســـيـــة الــــثــــالــــثــــة، بـــعـــد بــــــدء الـــحـــيـــاة 
ــنــــظــــام الـــبـــرلـــمـــانـــي  ــــي ســــــوريــــــة.. الــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فـ
يحتاج إلــى تقاليد وإلــى تــراكــم ثقافة سياسية 
معينة، مع الأسف نحن فقيرون بهذه الناحية، 
الحريات  لمستوى  المريع  الانخفاض  بسبب 
السياسية، فــي الــبــاد لمدة نصف قــرن، وهــذا 
الانــخــفــاض الــمــريــع لــمــســتــوى الــحــريــات، أدى 
ــيـــات  ــانـ ــكـ ــإمـ ــيــــل مـــــن الــــســــيــــاســــيــــيــــن، بـ لــــظــــهــــور جــ
ــيــــات الــــســــيــــاســــيــــة،  ــلــ ــمــ ــعــ مــــتــــواضــــعــــة فــــــي فــــهــــم الــ

وانتقل   تأثير ذلك على المجتمع أيضاً.
لــذلــك نحتاج إلــى )فــتــرة نــقــاهــة(، إذا أردنـــا أن 
نضع النظام البرلماني كهدف، مع أنه لا ضير 
في أن يكون النظام رئاسياً - برلمانياً، وهي 
حــــالــــة قـــائـــمـــة فــــي فـــرنـــســـا وروســـــيـــــا، وغـــيـــرهـــا، 
المحدِد هو العلاقة بين الرئاسي والبرلماني، 

النسبة والتناسب بينهما.

ــانــــب، لا يـــمـــكـــن أن يـــحـــلـــه أحــــــد نــيــابــة  ــذا الــــجــ ــ هــ
عـــن الــســوريــيــن، ولا يــجــب عــلــى أي طـــرف لا 
الــروســي، ولا الأمــريــكــي، ولا أي طــرف آخــر، 
أن يقول للسوريين مــا هــي تفاصيل نظامهم، 
فــالــســوريــون فــقــط أدرى بــشــعــاب مــكــة، لأنهم 

يعرفون البلاد بتفاصيلها المملة.

المركزية واللامركزية
نــقــطــة أخــــــرى ركــــزنــــا عــلــيــهــا، وهــــــي: مـــوضـــوع 
اللامركزية الإداريــة الواسعة، ولكننا أوضحنا 
أنها حكماً تتضمن مركزية مــا، حيث يجب أن 
يكون هناك مركز، وإلا ليس هناك أي معنى 
لكلمة )اللامركزية(، بلا مركز، تعني التقسيم.

المطلوب لا مركزية إداريـــة واســعــة مــع مركز 
له صلاحيات واضحة في السياسة الخارجية، 
والأمــــن، والـــدفـــاع، والاقــتــصــاد بالمعنى الــعــام، 

وهذا يعني وجود بلد موحد.
الحالية فــي ســوريــة،  المحلية  قــوانــيــن الإدارة 
تــــمــــنــــح لا مـــــركـــــزيـــــة إداريــــــــــــــــة، واســـــــعـــــــة، ولـــكـــن 
المشكلة أنها لم تطبق فعلياً، بقي دور المركز 
مــمــثــاً بــأجــهــزتــه الأمــنــيــة، ســاحــقــاً فــي كثير من 
الــمــجــالات، وفــي تحديد قــيــادات المناطق، أي 
المركز عملياً وبشكل مستتر بقي يحدد، مما 
أعطى انطباعاً للناس، بعدم وجود اللامركزية، 
وهي موجودة في القوانين، ولكنها في الواقع 

غير موجودة.
الآن الــمــطــلــوب الانــتــقــال إلـــى الــامــركــزيــة على 
الأرض وعــلــى الــواقــع، وأنـــا متحمس لقانون 
الــتــعــديــات  الإدارة الــمــحــلــيــة 2011 مـــع بــعــض 
الأساسية، إذا طبقت سيصبح لدينا لا مركزية 

إدارية واسعة.
هــــنــــاك تــــعــــديــــان ضـــــــروريـــــــان بـــــرأيـــــي أولــــهــــمــــا: 
ــتــــخــــاب جـــمـــيـــع الـــمـــســـؤولـــيـــن عـــلـــى مــســتــوى  انــ
مــن  ــراً،  ــاشــ ــبــ مــ ــاً  ــابـ ــتـــخـ انـ بـــالـــمـــنـــاطـــق،  الإدارات، 
رئيس بلدية وصـــولًا إلــى المحافظ، يجب أن 
يـــكـــونـــوا مــنــتــخــبــيــن مـــن قــبــل الـــشـــعـــب، والــثــانــي 
متعلق بثروة المنطقة: كيفية استغلالها، وما 
هــي حــصــة المنطقة منها ،. حــيــث لا يعقل أن 
مــنــطــقــة مــثــل الــحــســكــة، تــشــكــل 15% مـــن ســكــان 
سورية تقريباً، بينما لم تكن تأخذ من الثروة 
الـــهـــامـــة الـــتـــي تــنــتــج بـــأرضـــهـــا، مـــن نــفــط وقــطــن 

وقمح، إلا 2% فقط!
الحسكة بالمصطلحات الحكومية كانت تعتبر 
منطقة نــائــيــة، وديـــر الـــزور كــذلــك، لا بــل حتى 
درعـــا الــتــي لا تبعد عــن دمــشــق أكــثــر مــن 150 
كيلومتر! فما معنى منطقة نائية؟ إنه التعبير 
تتطلب  اقتصادياً،  متخلفة  لمنطقة  )المخفف( 
تنمية مكثفة، لذلك هذه المناطق كانت مشكلتها 
أن الـــمـــركـــز الــمــتــخــم بـــالـــصـــاحـــيـــات، يــبــتــلــع كل 
الــمــوارد ويعيد إليها، )شــروى نقير(! بالتالي 
يـــنـــتـــج الــــفــــقــــر، ومــــســــتــــوى الــــدخــــل الــمــنــخــفــض، 
وتــنــمــيــة صـــفـــر، وهـــــذا امـــتـــد عــلــى مــــدى عــقــود، 
وبالنهاية يحصل انفجار اجتماعي، ثم داعش! 
فمن أين أتت داعــش؟ إن التحاق الناس بهذا 
التنظيم، ما هو إلا انعكاس لمستوى اجتماعي 

ثقافي، سياسي محدد ..
كــبــرى، ولكننا في  اللامركزية قضية سياسية 
حزبنا وجبهتنا لسنا مع الوصول باللامركزية 
إلـــى الــفــيــدرالــيــة، وهـــي الــتــي بــالــنــســبــة لــســوريــة 
ــيـــر مــمــكــنــة الـــتـــطـــبـــيـــق، تــتــطــلــب بــــــاداً  قـــضـــيـــة غـ

أوسع.
الــامــركــزيــة الإداريــــــة، مــع صــاحــيــات حقيقية 
ــلـــيـــة، لـــتـــديـــر أمــــورهــــا  ــنـــاطـــق، ولـــيـــســـت شـــكـ ــلـــمـ لـ
الــتــنــمــويــة والــثــقــافــيــة والــتــعــلــيــمــيــة، وأقـــصـــد ما 
أقــــــول، هـــي صـــاحـــيـــات تــحــل الــمــشــكــلــة، بينما 
ــــات الــــــمــــــركــــــز، وكــــبــــت  ــيــ ــ ــــاحــ الإفــــــــــــــــراط فـــــــي صــ
صــاحــيــات الأطـــــراف - وهـــي ظـــاهـــرة تتكرر 
في العالم- وهذا يخلق انطباعاً لدى الأطراف 
ــمــــركــــز يـــحـــقـــق الـــتـــحـــرر،  ــــن الــ بــــــأن الـــتـــخـــلـــص مـ
وسيؤدي إلى )العيش في النعيم( لأن المركز 

ينهبه.
لا بــــــد مــــــن وضــــــــع رســـــمـــــة جـــــــديـــــــدة، لــــســــوريــــة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي نــتــكــلــم عــنــهــا، ونـــحـــن لــســنــا ضد 
الفيدرالية من حيث المبدأ، ولكننا ضدها لأنها 
ــلـــمـــوســـة، ســــتــــؤدي إلـــى  بــــظــــروف ســــوريــــة الـــمـ

إضعاف سورية، وليس إلى وحدتها، وقوتها، 
ــــاء الـــمـــركـــز  ــقـ ــ ــــع إبـ ــا مـ ــنــ ــكــــن هــــــذا لا يـــعـــنـــي، أنــ ولــ

بالشكل الموجود عليه.
مــا قيل سابقاً، هــو رأيــنــا كحزب إرادة شعبية 
وجــبــهــة الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر، ولــكــنــنــا لــســنــا كل 
ــــة، هـــنـــاك ســـــوريـــــون آخـــــــرون يـــجـــب أن  ســـــوريـ
نــتــنــاقــش كــلــنــا مـــع بــعــضــنــا، لــيــضــع كـــل صــاحــب 
رأي حجته، ولتصطدم الحجة بالحجة، ونصل 
إلـــى تـــوافـــق، ونــتــعــلــم كــيــفــيــة الــتــوافــق بــيــن آراء 
مــخــتــلــفــة، أي نــتــعــلــم صــــراع الآراء الــــذي يــدفــع 
التقدم إلــى الأمـــام، وهــو ظــاهــرة، صحية جــداً، 
أفـــضـــل مـــن صـــــراع الــــســــاح، الـــــذي يـــــؤدي إلــى 
الــــعــــودة إلــــى الـــــــوراء عــلــى الــعــكــس مـــن صـــراع 

الآراء الدافع للأمام.
هـــذه الــجــوانــب الــجــوهــريــة فــي ورقــتــنــا الأولـــى 
الــتــي قــدمــنــاهــا فــي 16 -3، أمـــا الـــورقـــة الثانية 
الــتــي قــدمــنــاهــا بــالــتــزامــن مـــع الـــورقـــة الــرســمــيــة 
تـــتـــحـــدث   ،3 فــــــي 23-  الـــــــخـــــــاص،  لــــلــــمــــبــــعــــوث 
ــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، مــفــهــوم  بــالــتــفــصــيــل عــــن الـــمـــرحـ
الجسم الانتقالي، صلاحياته، وشكله.  ثم عن 
الـــدســـتـــور، ومـــبـــادئـــه الـــعـــامـــة، وأوضـــحـــنـــا فــكــرة 
أنـــــه لا يــمــكــن أن يـــقـــر الــــدســــتــــور إلا بــدمــشــق، 
بعد حكومة المرحلة الانتقالية، بعد أن تشكل 
الــحــكــومــة لــجــنــة الـــصـــيـــاغـــة، ولـــكـــن هــــذا يتطلب 
مـــــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــن بـــجـــنـــيـــف، أن يـــعـــمـــلـــوا عــلــى 
ــامــــة، وأســــــس تــعــمــل وفــقــهــا  ــبــــادئ عــ صـــيـــاغـــة مــ
لجنة الــدســتــور لاحــقــاً، ونـــرى أنــه لا مــانــع من 
الــوصــول إلــى إعــان دســتــوري، يلزم الجميع، 

خلال الفترة القادمة.
ــــات الـــنـــيـــابـــيـــة  ــابــ ــ ــــخــ ــتــ ــ أخــــــــيــــــــراً تــــحــــدثــــنــــا عـــــــن الانــ
ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة،  ــتــــخــ ــنــــا الانــ والــــرئــــاســــيــــة، بــــرأيــ
مباشرة من الشعب، على اعتبار نظام رئاسي 
بــرلــمــانــي، لسنا مــع فــكــرة أن ينتخب الرئيس 
مــن قــبــل الــبــرلــمــان حــالــيــاً، لأنـــه ضــمــنــيــاً وفعلياً 

يتحول بذلك النظام إلى نظام برلماني.
لقد تــســرب إلينا مــن هنا وهــنــاك، أن البعض، 
اقـــتـــرح هـــذه الــفــكــرة، مـــن أكــثــر مـــن طــــرف، أي 
انتخاب رئيس بالبرلمان، في الجولة القادمة 
ــابـــات، ونـــحـــن نــعــتــقــد أن هــــذا خطأ  ــتـــخـ مـــن الانـ

اســــتــــراتــــيــــجــــي فــــظــــيــــع، وخـــــطـــــره يــــمــــاثــــل خــطــر 
مــن قبل  المضبوطة  المطلقة، غير  اللامركزية 

المركز ولا يقل عنه.
نــــريــــد انـــتـــخـــابـــات لــمــجــلــســيــن: مـــجـــلـــس شــعــب، 
ومجلس شيوخ، مجلس الشعب على أساس 
دائــــرة نسبية واحـــــدة، لــتــكــون ســوريــة دائـــرة 
واحــــــــــدة والانـــــتـــــخـــــابـــــات نـــســـبـــيـــة، أمـــــــا مــجــلــس 
ــلـــى أســـــــاس دوائــــــــر فـــــرديـــــة، وهـــي  الـــشـــيـــوخ عـ

تفاصيل نتكلم عنها لاحقاً.
حــــول الــجــيــش والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، إنـــنـــا نــرى 
أن الجيش أحــد أهــم مــؤســســات الــدولــة، وهو 
ــا،  ــهــ ــيــ ــــة أراضــ ــــامـ ــــاد وسـ ــبـ ــ ــــدة الـ ــــوحـ ــامــــن لـ الــــضــ
ونـــحـــن ضـــد تــفــكــيــكــه أو إعــــــادة هــيــكــلــتــه، ولــكــن 
ينبغي تــحــيــيــده عــن الــســيــاســة نــهــائــيــاً، مــع ضم 
ــتــــزمــــون بـــالـــحـــل  ــلــ جـــمـــيـــع الـــمـــســـلـــحـــيـــن الـــــذيـــــن يــ
الـــســـيـــاســـي، مــمــن يــــريــــدون ذلـــــك، إلــــى صــفــوف 
الجيش العربي السوري ،. ونرى أن تنحصر 
مهمته فــي الــدفــاع عــن الــحــدود وحماية السلم 

الأهلي، وضمان حماية الدستور.
أمـــا بالنسبة لــأجــهــزة الأمــنــيــة، نــحــن مــصــرون 
على إعادة هيكلتها، وإعادة تحديد صلاحياتها 
الناظمة  الــقــوانــيــن  وإلــزامــهــا بمرجعياتها وفـــق 

الجديدة.
ــــع تــعــزيــز  بـــالـــنـــســـبـــة لـــجـــهـــاز الــــشــــرطــــة، نـــحـــن مـ
دوره، كي يلعب دوره بحماية السلم الأهلي 
الــداخــلــي، كــمــا هــو مــطــلــوب مــنــه فــي الــقــوانــيــن، 
الـــنـــافـــذة الـــحـــالـــيـــة، لا أن يـــكـــون جــــهــــازاً ضــعــيــفــاً 
ومهلهلًا لا دور له نهائياً، ومتحكم به من هنا 

أو هناك.
أخــيــراً أريـــد أن أقـــول لــكــم، نتطلع إلـــى الجولة 
الــقــادمــة بــجــنــيــف، رغـــم الانـــتـــقـــادات الــتــي ليس 
الـــمـــقـــصـــود مـــنـــهـــا، الإحـــــبـــــاط أو إدخـــــــــال روح 
التشاؤم، وإنما إزالــة العقبات من أجــل السير 
ــنــــشــــود، الــــــــذي قــد  ــتــــســــارع نـــحـــو الــــحــــل الــــمــ الــــمــ
وضـــــع إطـــــــاره الــــعــــام وجــــدولــــه الـــزمـــنـــي بــشــكــل 
دقــيــق،بــاجــتــمــاع كـــيـــري-لافـــروف، وأنــــا متأكد 
أنـــه لا يــوجــد أي حــل آخـــر، والــجــمــيــع سيسير 
في نهاية المطاف عاجلًا أم آجلًا، بهذا الاتجاه 

وشكراً.

 نرى أن الجيش أحد 
أهم مؤسسات 

الدولة وهو الضامن 
لوحدة البلاد 

وسلامة أراضيها 
ونحن ضد تفكيكه 

أو إعادة هيكلته 
لكن ينبغي تحييده 

عن السياسة نهائياً 
مع ضم جميع 

المسلحين الذين 
يلتزمون بالحل 

السياسي إلى 
صفوفه
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)الإرادة الشعبية(

ǧǧزهير مشعان 

 الإجــــابــــة عـــن هــــذا الــــســــؤال بــــات ضــــــرورة مع 
أسئلة أخرى غيرها يجري تداولها، في الظرف 
الـــراهـــن عـــن الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة، يــضــع مــشــروع 
موضوعات المجلس المركزي لحزب الإرادة 
الــشــعــبــيــة )حـــــــول الـــقـــضـــيـــة الــــكــــرديــــة وشـــعـــوب 
الشرق( يده على الجرح المزمن الذي يعاني 
منه الشعب الكردي، ويضع العلاج وفق رؤية 
فكرية تستند إلى قوانين الديالكتيك الماركسية 
ومقولاتها والمادية التاريخية، وبمنهجٍ علمي، 
وبمواقف ثورية وحلول واضحة لا اصلاحية 
تُبقي القضية معلقة وتزيدها تعقيداً،  ترقيعية 
ــام حـــل حقيقي  وإنـــمـــا مـــواقـــف  تــفــتــح الأفــــق أمــ
ــــوب الــمــنــطــقــة  ــعـ ــ ــــردي وشـ ــكــ ــ يـــجـــنـــب الـــشـــعـــب الــ
ــقــــوى الامــبــريــالــيــة  الـــمـــخـــاطـــر الـــتـــي رســمــتــهــا الــ
وحــلــفــاؤهــا مـــع أدواتــــهــــا الــفــاشــيــة فـــي المنطقة 
لإشعال الفالق القومي بعد تراجع خطر الفالق 

الديني الطائفي.
- أن بنية الدولة القومية التي نشأت تاريخياً 
فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر، هــي كــانــت مــع هيمنة 
ــبـــرجـــوازيـــة الـــتـــي كـــانـــت الـــحـــامـــل الاجــتــمــاعــي  الـ
لها، أيام صراعها مع الاقطاع من أجل توحيد 
أســواقــهــا الـــمـــجـــزأة، وهــــذه الــبــنــيــة تــتــفــســخ لأن 
الــــصــــراع الآن بـــيـــن الـــبـــرجـــوازيـــة ولــيــبــرالــيــتــهــا 
الــجــديــدة، مــع الــبــرولــيــتــاريــا، وأن الــعــصــر الآن 
ــا فــــــوق الـــقـــومـــيـــة،  ــ ــتـــات الــــكــــبــــرى مـ عـــصـــر الـــتـــكـ
من  الآن  بينما  العالمية،  الإمبريالية  لمواجهة 
يــطــرح الــدولــة الــقــومــيــة بــعــض الــقــوى الــكــرديــة 
التي هي بقايا الإقطاع والبرجوازية الصغيرة 
مـــن مــثــقــفــيــن وغـــيـــرهـــم، بــمــا يــتــنــافــى مـــع حــركــة 
الــتــاريــخ والــواقــع، لأن الرأسمالية تغلغلت في 
بقاع الأرض كلها، ولــم يعد لها مكان تتوسع 

فيه، ناهيك أنها في خِضَم أزمتها، وهذه القوى 
بمواقفها تــغــرق فــي أوهــــامٍ لــن يــكــون منها إلّا 
ــيـــر عــــكــــس حـــركـــة  )قــــــبْــــــضٌ لــــلــــريــــح( لأنــــهــــا تـــسـ
التاريخ، وهذا ينسحب على بعض القوى من 

القوميات الأخرى. 
وهـــنـــا عــلــى الـــقـــوى الـــكـــرديـــة الـــواعـــيـــة والـــقـــوى 
الــــقــــومــــيــــة الأخــــــــــــرى أن تــــتــــوحــــد فــــــي مــــواجــــه 
ــا الــتــفــتــيــتــيــة،  ــ ــهــ ــ مــــحــــاولات الإمـــبـــريـــالـــيـــة وأدواتــ
بـــل وتــوجــيــه الـــريـــاح نــحــو الـــصـــراع الأســاســي 
ــا الاقــــتــــصــــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــهـ ــقـــوقـ لـــتـــحـــقـــيـــق حـ
ــا يـــعـــزز  ــ ــتــــركــــة، وهـــــــو مــ والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الــــمــــشــ
وحدتها ويزيد قوتها جميعها لتقرير مصيرها 

المشترك.

النظري والعملي

لا شكّ أن من حقّ الشعب الكردي أن يقرر 
مـــصـــيـــره، وهـــــذا الـــحـــق لا يــمــكــن تــجــاهــلــه أو 
الــــمــــزاودة عــلــيــه أو الـــتـــنـــازل عـــنـــه، فــهــو حــقّ 
مشروع، وهذا ينطبق على شعوب المنطقة 
ككل، فهي أيضاً حق تقرير مصيرها مصادر. 
إنّ هذا الحق لا يقتصر على الانفصال وعلى 
ــــر مــن  شـــكـــل وجـــــــود دولـــــــة أو أي شـــكـــل آخــ
أشــكــال الحكم الأخـــرى، إنما يتضمن حقوقاً 
أســاســيــة اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة وديــمــقــراطــيــة 
ــــوى الــــرأســــمــــالــــيــــة  ــقــ ــ ــــن الــ مــــــصــــــادرة ســـــــــواء مــ
الداخلية المهيمنة في كل منطقة، أو من قوى 
العالمية،  الرأسمالية  الامبريالية  الاستغلال 
الــشــعــوب جميعها الآن مستهدفة  وأن هــذه 
بمزيدٍ من النهب، ومزيد من التفتيت بإشعال 
الحرائق عبر صراعات ثانوية، والتي تسعى 

لها نتيجة الأزمــة الرأسمالية الحالية والتي 
تحاول الخروج منها على حساب الشعوب 
وحقوقها، مما خلق متلازمة) النهب والقمع(
ــــدة  أي أن مــصــيــرهــا واحــــــد ومـــعـــانـــاتـــهـــا واحـ
ومن هنا الحاجة إلى حلول عملية ضدّ قوى 
الــنــهــب الــرأســمــالــي بــحــســب واقــــع كــل شعب، 
بما يكفل حق تقرير المصير ووحدته، وأن 
يتم بالتراضي بين الشعوب، ومن هنا تأتي 
أهمية اتحاد شعوب الشرق الذي تتوفر له 
فــرص النجاح الموضوعية والذاتية، سواء 
جغرافياً استراتيجياً أم تاريخاً ومشتركات 
كبيرة، وأهــدافــاً واحـــدة، لمنع التفتيت عبر 
ســيــاســة فـــرق تــســد، ولــلــخــروج مــن التقسيم 
ــاءات  ــ ــــضــ الـــــســـــابـــــق)ســـــايـــــكـــــس-بـــــيـــــكـــــو(إلـــــى فــ

أرحب. 

الكل والجزء
من القضايا المهمة التي يطرحها المشروع، أن 
حل قضية الشعب الكردي ليس بمعزل عن حل 
قضايا شعوب الشرق، رغم )سماتها الخاصة( 
وهذا أيضاً ينطبق على معاناة الشعب الكردي 

في كل منطقة من مناطق تواجده.
 إنّ إنهاء معاناة السوريين الكرد مثلًا، ليست 
بمعزل عن إنهاء معاناة الشعب السوري ككل، 
ــــة الــعــمــيــقــة تــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى  ــــرؤيـ وهــــــذه الـ
الطروح الجزئية الضيقة التي تطرحها بعض 

القوى الكردية، 
إنّ الـــامـــركـــزيـــة الــــواســــعــــة لــلــشــعــب الــــســــوري، 
والحقوق الإداريــة والثقافية للكرد السوريين 
ومــنــهــا الـــلـــغـــة، يــتــم الانـــتـــصـــار بــهــا عــلــى الــهــويــة 
كما قــال محمود درويــش في قصيدته )ليس 
للكردي إلا الريح( وعلينا أن نحذر لدغة الأمل 

الجريح..

ǧǧعامر الحسن

إن قــــراءة مــتــأنــيــة لــصــفــحــات الــمــشــروع توضح 
بأن المشروع، يعالج القضية الكردية، بأبعادها 
الــمــخــتــلــفــة، الـــتـــاريـــخـــيـــة، والــــراهــــنــــة، وامـــتـــدادهـــا 
ــــآلات  ــمــ ــ ــــي الـــــبـــــلـــــدان الأربـــــــعـــــــة، والــ الــــجــــغــــرافــــي فــ
الـــمـــفـــتـــرضـــة، وهـــــو بـــذلـــك » الــــمــــشــــروع« وثــيــقــة 
متكاملة، مصاغة وفق رؤية كلية، دون تجاهل 
ــالـــج الـــتـــفـــاصـــيـــل، دون الانــــجــــرار  ــعـ الــــخــــاص، وتـ
وراء الآنــي والرائج و تعتمد المنهج التحليلي 
فــي قــراء الــظــواهــر، أي تنظر إلــى الظاهرة في 
حركتها التاريخية، و ضمن شرطها التاريخي، 

وتميز بين الحقوقي والسياسي.. 
فالقضية الــكــرديــة، ومــآلاتــهــا الــراهــنــة  هــي نتاج 

ثلاثة عوامل، تفاعلت فيما بينها، وهي:  
الـــخـــرائـــط الـــتـــي رســمــهــا الــمــهــنــدس الــغــربــي في 

بدايات القرن الماضي، »سايكس بيكو« 
سياسات الأنظمة في البلدان الأربعة، في عهد 

ما اصطلح عليه بالدولة الوطنية.
ــادات الـــقـــومـــيـــة  ــيــ ــقــ ــلــ الأخــــــطــــــاء الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــ

الكردية.
وســيــجــد الــــقــــارىء أن هــــذه الـــعـــوامـــل حـــاضـــرة، 

ــــدار صــفــحــاتــه،  ــ بـــيـــن ســــطــــور الــــمــــشــــروع عـــلـــى مـ
وأن الــمــعــالــجــة تنطلق مــن ضــــرورة تــجــاوزهــذا 
ــام حــــل الـــقـــضـــيـــة، حـــاً  ــ الـــثـــاثـــي، لــفــتــح الــــبــــاب أمــ
ــــغـــــرب  ــلـــــى الـ ــ ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــاً عـــــــــــــــادلًا، فــــــالــــــرهــــــان عـ
ــتـــعـــمـــاري مــــرفــــوض، والـــقـــبـــول بــســيــاســات  الاسـ
الأنــظــمــة مــرفــوض، ودفـــع الشعب الــكــردي إلى 

مأزق الانعزال القومي أيضاً مرفوض.

لماذا القضية الكردية وشعوب الشرق؟
ربــــمــــا أول الأســـئـــلـــة الــــتــــي تــــطــــرح عـــلـــى بــســاط 
الــبــحــث عــنــد قــــراءة الــمــشــروع، هـــو، لــمــاذا ربــط 
الــقــضــيــة بــقــضــيــة شـــعـــوب الــــشــــرق، كـــونـــه طـــرح 
جـــــديـــــد نــــســــبــــيــــاً، وغـــــيـــــر مــــــألــــــوف فــــــي الـــخـــطـــاب 
السياسي للقوى السياسية في البلدان الأربعة.

تــــرى الـــمـــوضـــوعـــات، أن الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة هي 
ــا قـــضـــيـــة شــــعــــوب الـــشـــرق  ــ ــهـ ــ ــــن كــــــل، وأنـ جــــــــزءٌ مـ
عــمــومــاً، فــهــذه الــشــعــوب جميعها كــانــت ضحية 
ــــرن الـــمـــاضـــي،  ــقـ ــ ــــي بـــــدايـــــات الـ ــفــــوذ فـ ــنــ تـــقـــاســـم الــ
وهـــذه الــشــعــوب جميعها الــتــي خضعت للنظام 
الاقتصادي الاجتماعي ذاته ودفعت ثمن ترهل 
الدولة الوطنية وعجزها، ووصولها إلى المأزق 
التاريخي الــراهــن، ولا تنس الــمــوضــوعــات في 

إطــــار هــــذه الــمــقــاربــة الــكــلــيــة، الـــخـــاص الـــكـــردي، 
ــــم عـــلـــى ضـــــرورة  ــــدائـ ومـــــن هـــنـــا كـــــان تـــأكـــيـــدهـــا الـ
الاعتراف بوجوده، والاعتراف بحقوقه، ومنع 
سياسات التمييز القومي بحقه، اي أن الوثيقة 
تـــحـــاول تــنــفــيــذ مــهــمــة مـــركـــبـــة، هـــي حـــق الــشــعــب 
الكردي من جهة، ومن جهة أخرى منع التفتيت 
الذي يضع الكل في مواجهة الكل، فالوثيقة هنا، 
تتجاوز الحقوقي بالمعنى الكلاسيكي، وتذهب 
إلــــى الـــســـيـــاســـي، وتـــــرى أن الــتــجــســيــد الــواقــعــي 
لحق تقرير المصير، هو وحــدة نضال شعوب 
الـــــــشـــــــرق، عــــلــــى أســــــــــاس الاعــــــــتــــــــراف الــــمــــتــــبــــادل 
بــالــحــقــوق، نــاهــيــك عــن أن شــعــوب الــشــرق هــذه 
تنتمي إلــى فضاء جغرافي واقتصادي وثقافي 
واحــــد، يؤهلها مــوضــوعــيــاً أن تــكــون مــن خــال 
وحـــدة نضالها عــنــصــراً فــاعــاً فــي عــالــم الــيــوم ، 

الذي لامكان فيه للدول والكيانات الصغيرة.
وبالإضافة إلى ذلك، تبين التجربة التاريخية، 
بــأنــه لايــمــكــن حـــل أيـــة قــضــيــة تــخــص شــعــوب 
المنطقة، حلا حقيقياً، إلا في إطار حل عام، 
فكما كــان عــدم الاعــتــراف بــالــوجــود الــكــردي 
وحــقــوقــهــم الــمــشــروعــة، أحـــد أســـبـــاب تــراجــع 
وإضــعــاف الــدولــة الوطنية، فإنه لايمكن حل 

الـــقـــضـــيـــة الــــكــــرديــــة، بـــمـــعـــزل عــــن دولـــــــة قــويــة 
مـــوحـــدة وحـــديـــثـــة، وعـــــدا عـــن ذلــــك فــــإن حــاً 
جــزئــيــاً هنا وهــنــاك، يضع القضية مــن جديد 
فـــي دائـــــرة الــتــجــاذبــات الإقــلــيــمــيــة، مــمــا يــهــدد 
في ظل تــوازن القوى الإقليمية، أيــة تجربة 

وليدة.

قضية إقليمية ودولية
ــــرة الأخــــــــــــــرى الــــــتــــــي تــــبــــقــــى حـــــــاضـــــــرة فـــي  ــكــ ــ ــفــ ــ الــ
الــمــشــروع، هــو اعــتــبــار الــقــضــيــة الــكــرديــة قضية 
دولية وإقليمية، خاضعه بالضرورة للتجاذبات 
المكونة  التاريخية  خصائصها  كأحد  الإقليمية، 
لها، وبالتالي فــإن التفكير في حل خــارج إطار 
وحــــدة نــضــال شــعــوب الـــشـــرق، ســيــؤدي حكماً 
إلــى اضــطــراب إقليمي، الأمــر الــذي يفتح الباب 
للدخول في المحظور، ودخول شعوب المنطقة 

جميعها في دوامة سايكس بيكو جديد.
وعــود على بــدء، فإن القضية تبقى بحاجة إلى 
مـــزيـــد مـــن الـــنـــقـــاش، ربـــمـــا تـــكـــون مــنــاقــشــة هــذه 
الموضوعات، أداة لصياغة رؤية جديدة، تفتح 
الطريق لحل التناقضات المتعلقة بالقضية كلها 

وتضعها على السكة الصحيحة.

قراءة أولى في الوثيقة البرنامجية

القضية الكردية وشعوب الشرق
هل مِنْ كاوا يُوقِد النار 
مجدداً على قمة الجبل 

ليعلن الخلاص الحقيقي 
للشعب الكردي ولتكون 

منارةً مع شعوب الشرق، 
بدل أن يوقدها البعض في 

أخدود ضيّق؟

مقاربة جديدة لظرف استثنائي!
حسناً فعل حزب الإرادة 

الشعبية، عندما طرح 
للنقاش العام مشروع 

برنامجه  حول »القضية 
الكردية وشعوب الشرق« 

فالمشروع من جهة يعالج 
قضية شعب له حقوق 

معلقة في التاريخ، ومن 
جهة أخرى تنطوي هذه 

القضية على احتمالات 
شتى، في ظل الاضطراب 

العالمي والإقليمي، 
وبالتالي تعتبر القضية 
قضية السوريين كلهم.

تفرد قاسيون ابتداءً من عددها هذا مساحة ثابتة لمداخلات الراغبين من قرائها بمناقشة مشروع وثيقة الموضوعات البرنامجية حول القضية الكردية وشعوب 
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وتأمل ألا يتجاوز حجم المداخلة 500 كلمة.
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

استخدم السوريون تعبير )نصف 
المثل  الألـــف: دولار(، بمقاربة مــع 
الـــشـــعـــبـــي )نـــــص الألــــــف خــمــســمــيــة( 
لــيــقــولــوا بـــأن اتــجــاه تخفيض قيمة 
ــاً(، بــل  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــبــــح )أمــــــــــراً واقـ ــلــــيــــرة أصــ الــ
وبشكل أوضـــح فــإنّــه أصــبــح )قـــراراً 
مبرماً(. تدهور قيمة الليرة لم يعد 
حـــدثـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً فــقــط نــنــاقــشــه من 
مـــوقـــع الإجــــــــراءات والـــتـــغـــيـــرات، بل 
لطالما كان قضية سياسية، تتحول 
اليوم إلى )مسألة إنسانية( تتوضع 
إلى جانب العناوين الكبرى للكارثة 
الــســوريــة. فتدهور سعر  الإنسانية 
صـــرف الــلــيــرة هــو التعبير المكثف 
عـــن )ســـيـــاســـة الإفــــقــــار( لــلــســوريــيــن 
الــمــوجــوديــن فـــي الـــداخـــل وتــحــديــداً 
ــــودة تـــحـــت  ــ ــــوجـ ــ ــمـ ــ ــ ــــاطـــــق الـ ــنـ ــ ــــمـ ــــي الـ ــ فـ
من  يقابلها  ومــا  الحكومة،  سيطرة 
سياسة السعي للربح الأقصى، في 
بلاد لم يعد هناك ما ينهب فيها، إلا 

حاجات الناس الضرورية.
الـــجـــوع يــتــربــص بــالــمــايــيــن وربــمــا 
هذا ما يريده )رعاة الإفقار(، الذين 
لا يــــــــــرون فــــــي عـــــمـــــوم الــــســــوريــــيــــن 
ســوى قــوى عاملة رخيصة الأجــر، 
)للقمة  تسعى  بشرية  ومجموعات 
الأكــــــــــــــل( فـــــقـــــط لا غــــــيــــــر، و)شـــــعـــــب 

صامد( للخطابات..
ارتفعت مستويات الأسعار المقاسة 
بسلة الــحــاجــات الــضــروريــة بنسبة 
25.7% خـــــال الأشــــهــــر الـــثـــاثـــة مــن 
ــــرت أســــعــــار  ــيـ ــ ــغـ ــ الــــــعــــــام الـــــحـــــالـــــي، وتـ
الــــغــــذاء بــنــســبــة 40%، بــيــنــمــا ارتـــفـــع 
ســـــعـــــر صــــــــــرف الـــــــســـــــوق الـــــــســـــــوداء 
يــعــنــي  بـــمـــقـــدار 37,6%.. مــــا  تـــقـــريـــبـــاً 
بـــأن غـــذءنـــا الــــذي أصــبــح مــســتــورداً 
بـــأغـــلـــبـــه، أصـــبـــح مـــرتـــبـــطـــاً بــتــغــيــرات 
ــــوداء، ومـــــع كــل  ــــســ ســـعـــر الــــســــوق الــ
ــلــــع الـــــــربـــــــح مــــــــزيــــــــداً مـــن  ــبــ ارتــــــــفــــــــاع يــ

إمكانيات تأمين الغذاء.
ــــة الأخـــــــــــرى قــد  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ الأســـــــعـــــــار الإجـ
بالتغير  العاجل  القريب  فــي  تلتحق 
فـــــي ســــعــــر صـــــــرف الــــــــــــدولار مـــقـــابـــل 
الليرة، تحديداً مع إصرار الحكومة 
على )المتابعة بسياسة عقلنة الدعم 
وتصحيح الأسعار( كما أكد رئيس 
الحكومة مراراً، وتجري التمهيدات 
الإعلامية لرفع تكاليف المحروقات، 
والـــرفـــع الــجــديــد لأســـعـــار الــكــهــربــاء، 

وأسعار الاتصالات، وغيرها..
الليبرالية،  السياسات  نتائج  تعدت 
ــــم والــــــــتــــــــفــــــــاوت والـــــــحـــــــرمـــــــان،  ــلــ ــ ــــظــ الــ
ووصلت إلــى حد الكارثة والجوع، 
فــــــــإلــــــــى أيــــــــــــن يـــــســـــيـــــر هـــــــــــــــؤلاء مـــمـــن 
الأقـــــصـــــى  الــــــــربــــــــح  وراء  يـــــســـــعـــــون 
بشتى الــطــرق؟! ولــمــاذا لا يبالون 
والـــــــــطـــــــــريـــــــــق، واضـــــــــحـــــــــة الـــــــــمـــــــــآلات، 
بـــــالـــــوصـــــول إلــــــــى حــــــــــدود الــــفــــوضــــى 

العارمة؟
ألا يكفي ما وصلت إليه البلاد جراء 
هــذه السياسات المتبعة على مدى 

السنوات الماضية.

)نص الألف: دولار(
بفعل فاعل وبحجم )كارثة(..

عبّاد شمس

السعر ل.سالكميةالمادة
53750 لترالزيوت
2400ا كغالشاي
12300كغالقهوة

إضافات غذائية شهرية للأسرة

70 ألف ليرة سورية تكلفة الغذاء والمشروبات الشهرية

220 ألف ليرة حاجة الأسرة لتكاليف المعيشة الشهرية
الأسعار ترتفع بأكثر من  25% خلال 3 أشهر

 70 ألف ليرة للغذاء
%40+

الغذاء الضروري هو ما يؤمن للفرد قرابة 2400 حريرة 
يــومــيــاً، مــن مــصــادر غذائية منوعة يضاف إليها الزيوت 

ومشروبات رئيسية، هي الشاي والقهوة.
يوضح الشكل بأن تكاليف الغذاء الضروري للفرد شهرياً 
وصــلــت إلــى 12390 لــيــرة ســوريــة، بينما تكاليف الــغــذاء 

الضروري للأسرة شهرياً أصبحت: 61950 ليرة.
ــــطـــــي شـــهـــري  ــــع الإضــــــــافــــــــات، وفـــــــق اســــتــــهــــاك وسـ أمـــــــا مــ
ــــون، و3 لـــتـــر زيــــــت نـــبـــاتـــي،  ــتــ ــ ــــرة: 2 لـــتـــر زيــــــت زيــ ــــأســ لــ
وكــيــلــوغــرام مــن الــشــاي، وآخـــر مــن الــقــهــوة، فــإن تكاليف 
الغذاء والمشروبات قد أصبحت: 70400 ل.س شهرياً، 
وقـــد بــلــغــت هـــذه الــتــكــلــفــة فـــي بـــدايـــة عـــام 2016: 50000 
ل.س، بــارتــفــاع 40% عــن بــدايــة الــعــام، أعــلــى مــن ارتــفــاع 

سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

 66 ألف ليرة للسكن 
%36+

اتــــضــــح تـــغـــيـــر أســــعــــار الــــعــــقــــارات خـــــال هـــــذه الـــفـــتـــرة فــي 
الــضــواحــي، الــتــي تشهد كــثــافــة سكانية وعــمــرانــيــة، حيث 
انتقلت مــن وســطــي 40 ألــف لــيــرة إلــى وســطــي 50 ألف 
ل.س لمنزل مــن غرفتين وصــالــون، أمــا وســط المدينة 
فإن السعر الأدنى للإجارات يبلغ: 65 ألف ل.س، لشقة 
بــمــســاحــة بــيــن 90-130 مـــتـــر، فـــي مــنــاطــق الــمــديــنــة غير 
المترفة  التي خارج حسابات أصحاب الأجر، والوسطي 
بين السعرين: 57 ألــف ل.س وهــو ما نعتمده لحساب 

آجار المنزل.
تكاليف الغاز والتدفئة شهرياً 6400 ليرة شهرياً، حيث 
لم تتغير خلال فترة ثلاثة أشهر ماضية، محسوبة على 
أساس أسطوانة غاز شهرياً: 1900 ليرة، بينما تكاليف 
التدفئة مازوت4500 ليرة للتدفئة، )400 لتر، 135 ل.س 

للتر(.
الصيانة والمياه والكهرباء: 2600 ليرة، ارتفعت تكاليف 
الــكــهــربــاء الــمــنــزلــيــة، بــفــرض الاســـتـــهـــاك الــوســطــي 600 
كــيــلــو فــي الــشــهــريــن، إلـــى 300 لــيــرة شــهــريــاً، وفـــق سعر 
الــكــيــلــو 1 ل.س، أســـعـــار الـــمـــيـــاه بــوســطــي شـــهـــري 300 
ليرة، فإن تكاليف صيانة المنازل مثل الصحية، والدهان 
وغيرها، سترتفع شهرياً من 1500 ل.س بداية العام، إلى 
قرابة 2000 ل.س، مع ارتفاع أسعار العدة والأدوات، 
ومحاولة المهنيين المحافظة على دخلهم بمقدار تراجع 
قيمة الليرة. ويكون بهذه الحالة مجموع تكاليف السكن 

ومستلزماته  حوالي 66000 ل.س.
كانت تكلفة السكن ومستلزماته في بداية العام 48500 
ليرة، بارتفاع 36%، يقارب ارتفاع سعر صرف الــدولار 

في السوق السوداء.

نشرت قاسيون في عددها 746 مؤشر تكاليف 
الحد الأدنى لمستوى المعيشة لأسرة سورية 

وسطية مكونة من خمسة أفراد، في نهاية عام 
2015 وبداية العام الحالي، وكان الإجمالي 175 

ألف ليرة شهرياً، تغيرت أسعار صرف الدولار في 
السوق بمقدار 37,6% خلال هذه الفترة فما هي 

تغيرات تكاليف المعيشة للأسرة..

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

قاسيون تنشر تكاليف المعيشة الرئيسية في بداية شهر 
4-2016، مرفقة بنسبة تغيرها عن بداية العام وخلال 

3 أشهر فقط منه.

 12400 ليرة الألبسة 
%11+

يتوزع إنفاق أسرة من خمس أشخاص على اللباس الصيفي 
والشتوي، وفق التالي، وقد افترضنا عدم تغير أسعار الألبسة 
ــة الـــصـــيـــفـــيـــة  وفـــق  ــ ــذيــ ــ الـــشـــتـــويـــة، بــيــنــمــا أســــعــــار الألــــبــــســــة والأحــ

المستويات الحالية.
6000 لـــيـــرة شـــهـــريـــاً وســـطـــي حـــاجـــات الـــلـــبـــاس، حــيــث تــكــالــيــف 
الــلــبــاس الــشــتــوي  فــي بــدايــة الــعــام بلغت 4000 ل.س شهرياً، 
موزعة على العام، على أســاس جاكيت شتوي استهلاكه على 
ــــرة  ــــرد مــــن أفـــــــراد الأسـ ــتـــوي لـــكـــل فـ عـــامـــيـــن وكــــنــــزة وبـــنـــطـــال شـ
سنوياً، أما اللباس الصيفي فإن محصلة تكلفته الشهرية على 
الأسرة، يعود بمقدار 2000 ل.س شهرياً، موزع على أساس 
الأسعار الحالية، والمكون من بنطال وقميص أو كنزة صيفية 
لكل فرد من أفراد الأسرة، حيث ألبسة الأبناء )3( على أساس 
سعر بنطال محير في السوق 2000 ل.س، وسعر القميص أو 
كنزة 1500 ل.س وهي أسعار النخب التجارية، وليس النخب 
الأول، أما ألبسة الكبار فوسطي سعر البنطال الصيفي 3500 

ل.س، و 3000 وسطي سعر القميص النسائي أو الرجالي.
3550 ل.س شــهــريــاً وســطــي اســتــهــاك الأســــرة الــســنــوي على 
ــــال الــســنــة  ــــرد خـ ــة، وبـــمـــعـــدل اســـتـــهـــاك حـــذائـــيـــن لـــكـــل فـ ــ ــذيـ ــ الأحـ
شتوي وصيفي، الأحذية الشتوية الرجالية، تراوحت أسعارها 
فـــي الـــســـوق الــمــســتــعــمــل، بــيــن 6- 20 ألـــف لـــيـــرة، وكـــذلـــك الأمـــر 
بالنسبة للأحذية النسائية الشتوية، فأسعارها جديدة تنخفض 
عن 6000 ليرة، وهــو الوسطي في ســوق المستعمل، وإذا ما 
اشترى كل فرد من أفراد الأسرة )4( حذاء شتوياً بسعر 6000 
ل.س كسعر وســطــي، وحـــذاء ولادي بسعر 4000 لــيــرة، فإن 
الأســرة تحتاج إلــى 28 ألــف في السنة على الأحذية الشتوية، 
أقل  الصيفية فهي  أمــا الأحــذيــة  الشهرية 2300 ل.س.  تكلفتها 
ســعــراً، وبــفــرض أنــهــا مــن الــنــخــب الــتــجــاريــة المحلية فنستطيع 
أن نقدر وسطي سعرها بحوالي 3000 ليرة للفرد سنوياً، أي 

ارتفعت تكاليف الغذاء 
والمشروبات الشهرية 

للأسرة بنسبة أعلى من 
نسبة ارتفاع سعر صرف 

الدولار في السوق 
السوداء خلال ثلاثة أشهر 

                                   الخضار                                                      اللحوم                               الأرز                   الجبن
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شؤون اقتصادية

15 ألـــف لــيــرة لــأســرة، تــعــود عــلــى الأســــرة بــمــعــدل وسطي 
شهري: 1250 ل.س.

2875 ليرة للمتفرقات الضرورية، حيث تحتاج الأسرة إلى 
مستلزمات لباس أخــرى، مثل ملابس النوم، التي يحتاج 
كـــل فــــرد مـــن الأســــــرة إلــــى واحــــــدة ســـنـــويـــاً وســـعـــرهـــا بــالــحــد 
الأدنى 5000 ليرة، وتعود التكلفة الشهرية للبيجامات على 
الأســــرة 2000 أمـــا الألــبــســة الــداخــلــيــة والـــجـــوارب وغــيــرهــا، 
فتقدر بـــ1500 ل.س شهرياً، وفــق استهلاك لكل فــرد: طقم 
داخلي عدد 2-  جوارب عدد 2 – شحاط عدد1، والأسعار: 
التتالي، تكلفتها على الأســـرة خلال  800-500-800 على 

السنة 10500 ليرة، وشهرياً حوالي: 875 ليرة.
كــانــت تكلفة الألــبــســة فــي بــدايــة الــعــام 11100 لــيــرة، بارتفاع 

.%11

 7540 ل.س للتعليم 
%14+

تتنوع تكاليف التعليم على افتراض أن للأسرة ثلاثة أولاد 
ــــر فـــي الإعــــداديــــة أو الــثــانــويــة،  أحـــدهـــم فـــي الابـــتـــدائـــيـــة، وآخـ
والــثــالــث طــالــب جــامــعــي. حــيــث تكاليف الــبــدلات الــمــدرســيــة، 
التي تبلغ قرابة 6000 ليرة، وحقائب مدرسية أصبح سعر 
الصغيرة منها 1700 ليرة، والكبيرة 3000 ل.س بالحدود 
الــدنــيــا، مــا يجعل حــصــة الــشــهــر مــن هـــذه التكاليف الــمــوزعــة 
ــا الــقــرطــاســيــة والــدفــاتــر  عــلــى الــعــام بـــحـــدود: 900 ل.س، أمـ
أقــام  لــيــرة، بحاجات  فتكلفتها الشهرية تعود بمقدار 380 
وقــرطــاســيــة أســاســيــة شهرية تصل إلــى 600 لــيــرة، ودفــاتــر 
بــعــدد لا يــتــجــاوز 8 دفــاتــر بــيــن كــبــيــر ووســــط مــوزعــة على 

السنة تبلغ تكلفتها  الشهرية: 316 ليرة. 
ــة، هــــي الأعـــــلـــــى، وبــــفــــرض درس  تــكــلــفــة الــــــــــدروس الــــخــــاصــ
أسبوعياً بوسطي تكلفة 1200 ليرة، ودورة جامعية فصلية 
بتكلفة 10 آلاف ليرة، فإنها تعود بتكلفة شهرية تبلغ: 5600 
ليرة، وقد أصبحت تكلفة ثابتة مع تراجع مستويات التعليم.
يــضــاف إلــيــهــا رســــوم الــتــســجــيــل الــجــامــعــي الــتــي تــبــلــغ 4500 
لــيــرة وســطــيــاً مـــوزعـــة عــلــى الأشـــهـــر بــمــقــدار 375 لـــيـــرة. ما 
يجعل تكاليف تعليم ثلاثة أولاد فــي الأســـرة تبلغ شهرياً: 

7540 ليرة تقريباً.
كانت تكلفة التعليم في بداية العام 6600 ليرة، بارتفاع %14.

 6850 ل.س للصحة 
%8+

إن تقدير تكاليف الأســـرة على الصحة ليس مسألة سهلة، 
ومــن الصعب أن تكون دقيقة، حيث أن للقطاع العام دور 
نسبي فــي تخفيض تكاليف العمليات أو لمن لديهم تأمين 
صحي، كما أن التكاليف تتباين في المشافي الخاصة بحسب 
درجاتها، يضاف إلى ذلك كثرة الطوارئ، وتنوع الحالات. 
وبــتــقــديــر إنـــفـــاق بــالــحــد الأدنـــــى عــلــى الــصــحــة دون أمــــراض 
مزمنة وصلنا إلــى تكلفة وسطية شهرية تبلغ 7750 ليرة 
التالي: معاينة طبيب أخصائي  سورية شهرياً، قائمة على 
لمرة واحدة شهرياً لفرد من أفراد الأسرة بتقدير وسطي 
2500 ل.س، تــقــريــبــاً لا تــقــل عــن 2000 لــيــرة، وتــصــل إلــى 
3500 لبعض الــتــخــصــصــات، وتــحــلــيــل عـــام بــمــعــدل 2 مــرات 
سنوياً للأسرة بتكلفة 5000 للتحليل الواحد، تعود تكلفتها 
الــشــهــريــة بــمــقــدار 850 لـــيـــرة، بــالإضــافــة إلـــى أدويـــــة شهرية 
وســطــيــة كلفتها 1000 لـــيـــرة، مـــوزعـــة بــيــن الأدويـــــة الــعــامــة: 
250 للكريب، و280 للمسكنات، و 500 لأدويـــة الالتهاب. 
يضاف إليها افتراض عملية جراحية واحدة خلال السنتين 
لأحـــــد أفــــــــراد الأســــــــرة مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــشـــائـــعـــة فــــي مــشــافــي 
خـــاصـــة، بــوســطــي تــكــلــفــة لعملية الــــــولادة، مـــع إقـــامـــة يومين 
في المشفى تصل 35000، وترتفع هذه التكلفة إلى 3500 
شهرياً، إذا كانت العملية قسطرة قلبية تكلفتها 75 ألف في 
المشافي الخاصة، مع إقامة 5 أيام في المشفى. والوسطي 
تبلغ  البسيطة  الجراحية  العمليات  لــطــوارئ  التكلفتين  بين 

شهرياً: 2500 ل.س.
كانت تكلفة الصحة في بداية العام 6300 ليرة، بارتفاع %8.

 14 ألف للأثاث 
%11+

تكاليف الأثــاث المنزلي تــوزع وسطياً على عشر سنوات، 
ــا ســـلـــع مـــعـــمـــرة، وهـــــي تــــتــــوزع بـــيـــن الـــفـــرش  ــبـــارهـ ــتـ عـــلـــى اعـ
المستعمل  الــضــروريــة، ويلعب  الكهربائيات  المنزلي، وبين 
التكلفة، ولــكــنــه يقلل العمر  هــنــا دوراً حــاســمــاً فــي تخفيض 
كذلك الأمــر، ويتطلب تجديداً بوقت أقل من عشر سنوات، 
لذلك سيتم اعتماد تكاليف أسعار السوق الجديد بحدودها 

المنخفضة.
4500 ل.س لــمــفــروشــات الــصــالــون والـــغـــرف مــوزعــة وفــق 

الــتــالــي:  طــقــم كــنــبــايــات أســعــاره المحلية تــتــرواح بــيــن 150- 300 ألــف 
ليرة، ووسطي تكلفته 225 ألف ل.س، يضاف إليه الحاجة إلى الأسرّة 
بحد أدنى سريرين بتكلفة حوالي 70 ألف ليرة، بين 20 لسعر السرير، 
وحوالي 15 لفرشته وأغطيته. أما المكون الثالث فهو السجاد، بمعدل 
سجادتين كبار فقط، لا يقل سعر  السجادة عن 50 ألف ليرة، يضاف 
إليها خزانتي مــابــس صغيرة بقرابة 30 ألـــف، وكبيرة بـــ 70 ألــف حد 
أدنـــى،  بالإضافة إلــى طقم طربيزات وطــاولــة تلفزيون بتكلفة 40 ألف 
ليرة تقريباً. ومجموع هذه الأساسيات يبلغ 535 ألف، يوزع مجموع 
هـــذه الــتــكــلــفــة عــلــى عــشــر ســـنـــوات، لتبلغ تــقــريــبــاً 55 ألـــف لــيــرة بالسنة، 

وبالشهر: 4580 ليرة.
5000 ل.س لـــــأدوات الــكــهــربــائــيــة الــرئــيــســيــة هـــي الـــبـــراد الــجــديــد الـــذي 
تــتــراوح أســعــاره بين 180- 280 ألــف للجديد بحسب سعته، وسنأخذ 
السعر الأدنى لبراد جديد بسعة 19 قدم، وسطي سعر الغسالة الجديدة 
147 ألف ليرة، بين  130-165 ألف ليرة تختلف حسب السعة، وسطي 
سعر فــرن الــغــاز الــيــوم 77 ألــف ل.س، بين 55-100 ألــف بحسب عدد 
رؤوسه، سعر التلفزيون 21 بوصة اليوم 26 ألف ليرة جديد، وسيؤخذ 
ــتـــي حـــدهـــا الأدنــــــى 160 ألــــف لــيــرة.  ــعـــار الـــشـــاشـــات، والـ ســـعـــره دون أسـ
الموبايلات ستحتسب على أساس 3 موبايلات حديثة للأسرة، بسعر 
الحد الأدنى اليوم 44 ألف ليرة ويستهلكونه وسطياً على عشر سنوات، 
أي بإجمالي تكلفة للموبايلات: 132 ألــف لــيــرة، يــضــاف  مجموعة من 
المستلزمات الأخرى مثل: المكواية التي بوسطي 7000 ليرة، بالإضافة 
إلى مدفأة مازوت أو كهرباء، بوسطي 15 ألف ليرة، 17 للكبيرة، و 13 
للأصغر حجماً. مع 4500ليرة أقل سعر لجهاز الهاتف الأرضي، ويكون 

مــجــمــوع تــكــالــيــف الأدوات الــكــهــربــائــيــة: 591 ألـــف لـــيـــرة، تــعــود تكاليفها 
بالسنة: 59 ألف ليرة سنوياً، وبالشهر: 5000 ل.س تقريباً.

4500 شهرياً لتكاليف أدوات التنظيف والمطبخ، حيث تكاليف أداوت 
التنظيف الرئيسية تبلغ شهرياً 4000 ليرة تقريباً، موزعة بين  2000 
لمسحوق الغسيل، 325 ليرة لسائل الجلي، شامبو: 750 ليرة، وصابون 
900 ليرة، أما أدوات المطبخ مثل أدوات الطهي، والمائدة، والأدوات 
الزجاجية ضمن حــدود الحد الأدنــى وبأقل الأسعار يبلغ مجموعها 30 
ألـــف ل.س مــوزعــة عــلــى 5 ســـنـــوات، مــا يجعل كلفتها الــســنــويــة: 6000 

ليرة، وشهرياً تعود بتكلفة 500 ليرة على إنفاق الأسرة.
كانت تكلفة الأثاث في بداية العام 12600 ليرة، بارتفاع %11.

11500 الاتصالات والإنترنت
لـــم تــتــغــيــر تــكــالــيــف الاتـــصـــالات الأرضـــيـــة والــخــلــيــويــة، والــبــالــغــة وســطــيــاً: 
11500 ليرة، موزعة بين فاتورة شهرية 700 للأرضي، و 4000 فاتورة 

وسطية للخليوي، و 1600 للانترنت، مراجعة العدد 742.

15000 ليرة النقل لم يتغير
حــتــى تــاريــخ إعــــداد الــتــقــريــر لــم تتغير تــكــالــيــف الــنــقــل، بــســبــب عـــدم تغير 
تــكــالــيــف الــمــحــروقــات، بــيــن بــدايــة الــعــام ونــهــايــة شــهــره الــثــالــث. وتــقــاس 
تــكــالــيــف الــنــقــل عــلــى افـــتـــراض حــركــة ثــاثــة أشــخــاص مــن الأســــرة للعمل 

والدراسة، لمدة 22 يوم. مراجعة قاسيون  العدد 731.

*تم تعديل رقم مؤشر تكاليف المعيشة المنشور في العدد 746، ليرتفع 
من 172 ألف ل.س، إلى 175 ألف ل.س بعد رفع تكاليف التعليم 3000 

ليرة، وإعادة احتساب أسعار الدروس الخصوصية.
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مؤشر تكاليف مستوى المعيشة 2016/4/1
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مستوى تكلفة المعيشة

وسطي الأجور

نسبة زيادة الأجور الضرورية

الأرقام )آلاف الليرات(
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193500 ل.س الزيادة المطلوبة على الأجر الوسطي السوري 
ليلبي حاجات معيشة أسرة في 2016/4/1
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شؤون اقتصادية

وتــعــبــر هـــذه الــحــالــة عــن عـــدم الثقة 
بالتسعير بالليرة السورية، وسعي 
مالكي الــذهــب، إلــى المحافظة على 
مقتنياتهم التي تحافظ على قيمتها 
مهما تغيرت قيمة الليرة في فترات 

الاضطراب.
أمـــا بــعــض الــصــاغــة فــقــد لـــجـــأوا إلــى 
ــلــــوا  ــلــــى، وأوصــ فـــــرض تــســعــيــرة أعــ
ــــى 18 ألــــف  ــ ســــعــــر غــــــــرام الـــــذهـــــب إلـ
لــــيــــرة، بــيــنــمــا الـــتـــســـعـــيـــرة الــرســمــيــة 
للذهب عيار 21: 17500 ليرة، وهي 
مـــتـــوافـــقـــة مــــع الـــتـــغـــيـــرات فــــي ســعــر 
السوق، رغم أن الذهب المحلي قد 
شهد انخفاضات بسيطة فــي سعر 
الــغــرام خــال الفترة الماضية، عاد 

ليعوضها سريعاً.
وقد ارتفع سعر غرام الذهب عيار 
21، مــن 11800 ل.س لــلــغــرام، إلى 
بـــتـــاريـــخ   21 لــــغــــرام  ل.س   17500
30-3-2015، بمعدل ارتفاع %48، 

وهــو أعــلــى مــن مــعــدل ارتــفــاع سعر 
صرف الدولار في السوق، والبالغ 
37.6%: الذي ارتفع من 385 ليرة 
الــــدولار فــي شهر 2016-1،  مقابل 
إلـــى 520 ل.س/$ فــي نــهــايــة شهر 

.2016-3
ــــع عـــالـــمـــيـــاً بــنــســبــة 10%، مــن  ــفـ ــ وارتـ
1098 $ للأونصة في 1-2016، إلى 
1215 $ لــأونــصــة الــعــالــمــيــة، حيث 
ارتـــفـــاعـــات ســعــر الـــســـوق الــمــحــلــيــة، 
مترافقة مع تغيرات السعر العالمي 
للذهب، وتغيرات سعر الصرف في 

السوق.
ــــذهـــــب  ــــر الـ ــــديـ لا تـــــــــــزال عــــمــــلــــيــــة تـــــصـ
ــــع عـــمـــلـــيـــات  ــــراجــ ــتــــمــــرة، رغـــــــم تــ مــــســ
الــبــيــع الــمــحــلــيــة، وفــــق مـــا صــــرح به 
رئــيــس جمعية الــصــاغــة فــي الشهر 
الـــحـــالـــي، حــيــث أكــــد أن تــصــديــر 50 
ــــزال عــمــلــيــة  كــــغ ذهـــــب شـــهـــريـــاً، لا تــ
مــســتــمــرة، بــيــنــمــا يــقــابــلــهــا اســتــيــراد 

الـــمـــصـــدر لــلــكــمــيــة ذاتـــهـــا مـــن الــذهــب 
الــخــام، أمــا آليات التدقيق فهي تتم 
في نهاية العام وفق ميزان الذهب، 
لــتــجــري مــخــالــفــة الـــذيـــن لـــم يــدخــلــوا 
الــذهــب مقابل  كميات متناسبة مــن 

التصدير، والعكس بالعكس.

%48 +
ارتـــفـــع ســعــر غــــرام الـــذهـــب المحلي 
عيار 21، بنسبة 48% خلال الأشهر 
الــثــاث الأولـــى مــن عــام 2016، من 
11800 ل.س للغرام في 2016-1، 
إلى 17500 ل.س للغرام في 30-
الارتــــفــــاع  هـــــذا  ويــــــــوزع   ،2016-3
بــيــن ارتــــفــــاع ســعــر صــــرف الـــــدولار 
فــــي الــــســــوق الـــــــذي ســــاهــــم بـــــ %80 
ــــاع، وبـــيـــن ارتــــفــــاع سعر  ــفـ ــ مـــن الارتـ
الأونصة عالمياً الذي ساهم بنسبة 

20% من الارتفاع خلال 3 أشهر.

صرح مدير عام مؤسسة الحبوب بتاريخ 28-3-2016، بأن عقد 
استيراد القمح عبر الخط الائتماني قد تخفض كمياته إلى 150 

ألف طن.
وكــانــت قــاســيــون قــد نــشــرت نــمــاذج مــن أســعــار عــقــود اســتــيــراد القمح 
عبر الاعتمادات التي تفتحها الحكومة من الخط الائتماني الإيراني، 
لتبين أن كميات القمح المستوردة خلال أربعة أشهر بين نهاية العام 
الماضي، وبداية الحالي، كانت أعلى من الأسعار العالمية بمقدار 60 
يورو بالحد الأدنى، وهذه التكلفة هي نسبة 34% من الكلفة الأساسية، 
وهي لا يمكن أن تفسر بتكاليف النقل والشحن، بل بتضخيم أسعار، 
ــاذا تــرتــفــع تــكــلــفــة تسعير  ــمـ كــــان الــمــطــلــوب مـــن الــحــكــومــة أن تــفــســر، لـ
استيراد القمح إلى هذا الحد؟! والحكومة لم ترد على المقال المنشور 

بتاريخ 2016-3-24. 
فـــهـــل قــــــررت الـــحـــكـــومـــة أن تــــحــــارب الـــفـــســـاد بــتــخــفــيــف كـــمـــيـــات الــقــمــح 
المبلغ  فــإن  القمح،  استيراد  انخفضت كميات  إذا  بالفعل  المستورد؟ 
المهدور، وغير المفسر سينخفض بمقدار 3 مليون يورو، ويصبح 9 

مليون يورو فقط!
الــســبــب، ولــم تجد نفسها  لــهــذا  لــم تخفض الكميات  الحكومة بالتأكيد 
مــضــطــرة لــإجــابــة عــلــى تـــســـاؤلات الــســوريــيــن حـــول الـــهـــدر فـــي إنــفــاق 
أموالهم، فهي تعيد إسطوانة مكررة، حول الدولار والشحن والتأمين 
وغيرها.. مل السامعون من سماعها، وأثبتت الأرقام مرات عدة حاجة 

الحكومة إلى )تجديد( قائمة الذرائع..

وفــــــــــــــــســــــــــــــــرت صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة »مــــــــوســــــــكــــــــوفــــــــســــــــكــــــــي 
ــأنّـــه نـــاجـــم بــالــدرجــة  ــــر بـ كــومــســومــولــيــتــس« الأمـ
الأولــــى عــن زيــــادة حــجــم اســتــخــراج الــذهــب في 
روســــيــــا الــــتــــي شـــغـــلـــت الــــعــــام الـــمـــاضـــي الــمــرتــبــة 
الثانية في العالم في هذا المجال، واستخرجت 
272 طــنــاً مــن الــذهــب، مــا يــزيــد بنسبة 9% عما 
هو عليه عام 2013، علماً أن المرتبة الأولى في 
هذا المجال تشغلها الصين. أما استراليا فتشغل 
الثالثة من حيث استخراج الذهب في  المرتبة 
العالم. وقد ترافق الإجراء الروسي مع تصاعد 
فـــي عــمــلــيــات الــتــخــلــي عـــن الـــســـنـــدات الأمــريــكــيــة 
المملوكة من البنك المركزي للاتحاد الروسي.

بدأت روسيا بمضاعفة ملكيتها من الذهب بأكثر 
من ثلاثة أضعاف منذ عام 2005، ووفقاً للمحلل 
الاقتصادي »مايكل لومباردي« تمكنت روسيا 
بين الربع الأول من عام 2009 والربع الثالث 
من عام 2014، من رفع احتياطياتها من الذهب 
بنسبة 116% ، مــن 531.87 طــن إلــى 1.149.80 
طن. وقد نشر البنك المركزي للاتحاد الروسي 
)CBR( تقريره للأصول الاحتياطية الرسمية 
التي أشـــارت إلــى أنــه تــم إضــافــة  30.5 طــن من 
الذهب لاحتياطياته  في شهر أذار 2015 وحده، 
وهــــو مـــا يــعــد عــمــلــيــة شـــــراء ضــخــمــة هـــي الأكــبــر 
منذ أيلول من العام الماضي، وبلغت قيمة هذه 
العملية نحو 1.15 مليار دولار. بالمحصلة فقد 
غدت روسيا بعد عمليات الشراء هذه خامس 

أكبر مالك للذهب في العالم..

تحصين الجبهة الداخلية
إنّ محاولة فهم أسباب رفع الاحتياطي الذهبي 
الروسي، والتخلي عن السندات الأمريكية، من 
زاوية الاقتصاد الروسي الداخلي، تقود التفكير 
بـــاتـــجـــاه مــــحــــدد، لا يــخــلــو مــــن الـــــصـــــواب، وهـــو 
القول بأنّ روسيا بإجراءاتها هذه إنّما ترد على 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــمــفــروضــة عــلــيــهــا، وتسعى 
إلـــى تحصين وضــعــهــا الــداخــلــي ووضــــع عملتها 
»الــــروبــــل« الــتــي تـــأثـــرت بــشــكــل مــلــحــوظ خــال 
الــعــام الــمــاضــي جــــراء حـــرب الــنــفــط والــعــقــوبــات 
ــاديـــة الـــغـــربـــيـــة الــمــتــنــوعــة  ــتـــصـ والــتــضــيــيــقــات الاقـ
عليها، ذلـــك أنّ رفـــع احــتــيــاطــي الــذهــب، بوصفه 
ــاً مــن  ــيــ ــاً، وبـــوصـــفـــه جــــــــزءاً أســــاســ ــ ــيــ ــ مـــــعـــــادلًا دولــ

احتياطي مختلف العملات في العالم، هذا الرفع 
يــقــلــل نــســبــة تـــدخـــل الـــــــدولار كــاحــتــيــاطــي يــســعّــر 
ويقيم الــروبــل، كما يفعل مع مختلف العملات. 
وبكلام آخر يمكن فهم إجراءات من هذا النوع 

بوصفها »إجراءات دفاعية«.

أبعد من شراء الذهب
إنّ نظرة أوســع مــن زاويـــة الاقــتــصــاد الروسي 
الداخلي إلى هذه الإجراءات، نظرة تأخذ وزن 
روســيــا الــســيــاســي والــعــســكــري بــعــيــن الاعــتــبــار، 
وتـــأخـــذ فـــي الــحــســبــان أيـــضـــاً الــتــنــاغــم الـــروســـي 
الــصــيــنــي فــي هـــذا الــنــوع مــن الإجـــــــراءات، لا بد 
سيقود التفكير نحو اتجاهات أخرى أكثر عمقاً، 

وفي مقدمتها مسائل أساسية ثلاثة:
 أولًا: إنّ عملية الانفكاك المطرد عن الــدولار، 

لــيــســت دفــــاعــــاً ضـــد الــعــقــوبــات فــحــســب، بـــل هي 
ــكـــاك عــــن أزمـــــــة الــــــــدولار،  ــفـ ــاً مــــحــــاولــــة لـــانـ ــنـ ــمـ ضـ
ــا عـــلـــى كــــل مــــن الــصــيــن  ــ ــارهـ ــ بــــغــــرض تــقــلــيــص آثـ

وروسيا.
ثانياً: إنّ روسيا والصين، ورغم كونهما قوتين 
دولــيــتــيــن مـــن الــــدرجــــة الأولـــــــى، ولــكــنــهــمــا ضمن 
تــقــســيــم الــعــمــل الـــدولـــي الــحــالــي، وضــمــن تــوزيــع 
الــــثــــروة الـــعـــالـــمـــي، لا تـــــــزالان جـــــــزءاً مــــن بـــلـــدان 
ــــزال  »الــــجــــنــــوب الــــفــــقــــيــــر«، وهـــــــذا الــــجــــنــــوب لا يـ
خــاضــعــاً لآلـــيـــات الــنــهــب الاســتــعــمــاريــة الــحــديــثــة، 
وفـــي مــركــزهــا الــتــبــادل الــامــتــكــافــئ الـــذي يرتكز 
بـــدوره إلــى الـــدولار كعملة عالمية. وبــذلــك فــإنّ 
ــهــــذه الإجـــــــــــــــراءات، ومــــــن وجـــهـــة  ــام لــ ــ ــعـ ــ الــــخــــط الـ
النظر هذه، هو باتجاه التحرر من »الاستعمار 
الحديث« عبر التحرر من أداته الأهم، الدولار.

ــالــــثــــاً: إذا كـــــان مــــا ســـبـــق كــلــهــا لا يـــخـــرج هـــذه  ثــ
ــــراءات الــدفــاعــيــة«  ــ الإجــــــراءات عــن حــــدود »الإجـ
وربما »التحررية«، فإنّ إضافة البعد السياسي 
الدولي الذي بات واضحاً عبر إحداثيات الحرب 
على الإرهـــاب وعبر طريقة سير حــل الأزمــات 
السياسية المختلفة، السورية واليمنية والليبية 
ــيــــة.. يــشــيــر إلــــى أنّ هــــذه الإجــــــراءات  والأوكــــرانــ
ليست دفاعية فحسب، بــل هــي أيــضــاً هجومية 
ــلـــف أدوات  ــتـ ــيـــف اســـــتـــــخـــــدام مـــخـ ــكـــثـ غــــرضــــهــــا تـ
الـــصـــراع الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
ــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد بــإحــداثــيــاتــه  ــتـ ــ لــتــثــبــيــت الـ

المختلفة هو الآخر..
ـــإنّ هـــــذه الإجـــــــــــراءات لا يـــمـــكـــن عــزلــهــا  ــ ــراً فــ ــ ــيـ ــ أخـ
عـــن الــعــمــل الــــذي بــــات واضـــحـــاً عــبــر الــصــنــاديــق 
والـــــبـــــنـــــوك الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي أنــــشــــأتــــهــــا بـــريـــكـــس 
والــســاعــي إلــى إحـــال نــظــام مــالــي عالمي جديد 
بوصفه »الأساس التكنيكي« لمنظومة علاقات 
اقــتــصــاديــة دولــيــة جــديــدة تتناسب مــع الــتــوازن 

الدولي الجديد. 

روسيا تشتري الذهب وترمي السندات الأمريكية..
حطم البنك المركزي الروسي العام الماضي رقماً قياسياً جديداً في 

شرائه للذهب، حيث اقتنى 171 طناً، ما يشكل ثلث الذهب الذي 
اشترته المصارف المركزية لدول أخرى في العام نفسه.

السوق )تتريث(.. وتحافظ على ممتلكاتها من )تخبط( الليرة
تنعكس المضاربات 

على قيمة الليرة 
والتذبذبات فيها، 
في حركة الأسواق 

مباشرة، حيث 
تتوقف عملياً 

مبيعات السلع التي 
تعتبر وسيلة من 

وسائل الإدخار، أو 
التي ترتبط بأسعار 

الصرف مباشرة، وقد 
شهدت كل من سوقي 

الذهب، والعقارات 
والكهربائيات حالة 

مماثلة خلال الأسبوع 
الماضي، بحالات 

وصفت )بالتريث( 
وعدم البيع.

ارتفاع سعر غرام الذهب المحلي

ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية

ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية

%80
%20

 )ابتكار( في محاربة 
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شؤون اقتصادية

ǧǧسمير علي

تــعــددت مــصــادر الإحــصــاء الــرقــمــي وتــنــوعــت، 
بــتــنــوع وتــعــدد الــجــهــات الــفــاعــلــة والمستفيدة 
ــإنــــه مـــــن الــصــعــب  ــلــــى ذلــــــك فــ مـــــن كــــارثــــتــــنــــا، وعــ
الاعتماد على أي منها على أنه ذو مصداقية، 
ــة تـــلـــك الأرقــــــــام  ــ ــــاصـ ــلـــيـــهـــا، وخـ ــنــــاء عـ ــبــ يـــمـــكـــن الــ
والبيانات والإحــصــاءات الــصــادرة عن مراكز 
وجهات يشك أصلًا بأهليتها للقيام بالعمليات 
الإحــصــائــيــة، نــاهــيــك عـــن الــجــهــات الــمــســتــفــيــدة 
من الأزمة والكارثة، حيث تقوم على تضخيم 
بــــعــــض الأرقـــــــــــــام، كــــمــــا وتـــــقـــــوم عــــلــــى تــقــلــيــص 
أخــــــــرى، حـــســـب مــــا تــمــلــيــه عــلــيــهــا مــصــلــحــتــهــا، 
أمـــنـــيـــة  أو  اقـــــتـــــصـــــاديـــــة  أو  كــــــانــــــت  ســــيــــاســــيــــة 
وعــســكــريــة وغـــيـــرهـــا، بـــالـــتـــوازي مـــع مصلحة 

حلفائها أو أتباعها.
وعلى الــرغــم مــن ذلــك لا بــد مــن الإضـــاءة على 
بـــعـــض الـــتـــصـــريـــحـــات والأرقـــــــــام الــمــعــتــمــدة مــن 
قبل الأمــم المتحدة ومنظماتها، أو مــن بعض 
الجهات والمراكز الموثوقة نوعا ما، من أجل 
الـــــوقـــــوف عـــلـــى بـــعـــض حـــقـــيـــقـــة هــــــذه الــــكــــارثــــة، 

وتداعياتها ومفاعيلها.

المفوض السامي لشؤون اللاجئين
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون 
ــــن فـــيـــلـــيـــبـــو غــــــــرانــــــــدي بـــــــــأن »الأزمـــــــــــة  ــيـ ــ ــئـ ــ ــــاجـ الـ
السورية هي أكبر أزمة إنسانية وأزمــة لجوء 
فــي عــصــرنــا، وهــي تشكل سبباً دائــمــاً لمعاناة 
الـــمـــايـــيـــن، ويـــجـــب أن تــحــظــى بـــدعـــم مـــن دول 
العالم«، مضيفاً: » أن التسوية السياسية هي 

الوحيدة القادرة على إنهاء المعاناة«.
ــــوام، أدى الـــصـــراع  ــ ــال: »بـــعـــد خــمــســة أعـ ــ كــمــا قـ
الـــســـوري إلـــى انــتــشــار 4.8 مــايــيــن لاجـــئ في 
الــبــلــدان الــمــجــاورة، ومــئــات الآلاف فــي أوربـــا، 
ــــخـــــص داخـــــــل  ــــن شـ ــيـ ــ ــــايـ وإلـــــــــــى نـــــــــــزوح 6.6 مـ

سورية«.

اللجنة المستقلة للتحقيق بأحداث 
سورية

وفـــي تــقــريــر لـــ بــاولــو ســرجــيــو، رئــيــس اللجنة 
المستقلة للتحقيق في أحداث سورية والتابعة 
للأمم المتحدة، في حزيران 2015 قال: »يبقى 
الـــمـــدنـــيـــون هــــم الـــضـــحـــايـــا الـــرئـــيـــســـيـــون لـــدائـــرة 
ــفـــقـــدون  ــيــــن يـ الــــعــــنــــف الـــمـــتـــنـــامـــيـــة. إن الــــســــوريــ
أرواحهم، منازلهم ومصادر دخلهم في صراع 
يقل فيه، إن لم نقل ينعدم، الالتزام بالقوانين 
الــــدولــــيــــة. إن فـــشـــل الأطـــــــــراف الـــمـــتـــنـــازعـــة فــي 
حماية المدنيين، بالإضافة لما يبدو وأنه قرار 
مــتــعــمــد فـــي تــعــريــض حـــيـــاة الــمــدنــيــيــن لــلــخــطــر، 

أدى إلى معاناة يصعب وصفها«.

الأونروا
ــــروا، صــــادر عن  ــ وفـــي بــيــان مــشــتــرك عـــن الأونـ
الأمــــم الــمــتــحــدة بــتــاريــخ 2016/3/11 أنـــه »قُــتــل 
مــا يربو على الــربــع مليون ســـوري، وحوالي 
4,6 مليون سوري لا يستطيعون المكوث في 
مــنــازلــهــم وفــقــط قــلــة مــنــهــم تــصــلــه الــمــســاعــدات، 
وعــاوة على ذلــك، هرب أكثر من 4,8 مليون 
ــم. أصـــبـــحـــت ســــوريــــة الــــيــــوم مـــكـــانـــاً  ــ ــــادهـ مــــن بـ
مــخــتــلــفــاً، فــي بــعــض الأمــاكــن لا يــمــكــن الــتــعــرف 
عليها، وسوف تستغرق أجيالا لإعادة بنائها«.
كما ورد بمتنه: »نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع 
فــي الــمــنــاطــق الشمالية لحمص وحــلــب، حيث 
يـــوجـــد حــــوالــــي 500 ألـــــف نــســمــة مـــحـــاصـــرون 
ــيـــة، وحـــوالـــى  ــامـ خــلــف خــطــوط الــمــواجــهــة الأمـ
مليوني نسمة في مناطق يسيطر عليها تنظيم 

الدولة الإسلامية«.

اليونيسيف
وفي تقرير لليونيسيف في مطلع آذار 2016 
ــفـــال الـــذيـــن يــعــانــون نتيجة  ورد الــتــالــي: »الأطـ
الحرب متعددة الأطراف قد وصل إلى حوالي 
ــفـــل مــــن أصـــل  8.4 مـــلـــيـــون طــــفــــل«، وبــــأنــــه: »طـ
ثـــاثـــة أطـــفـــال ولــــــدوا فـــي الــســنــيــن الــخــمــســة لم 
يــعــرف غــيــر أزمـــــات بــــاده وتـــداعـــيـــات الــحــرب 
الــخــطــيــرة«، كــمــا أشــــار إلـــى أن: » أكــبــر كــارثــة 
ــــي حـــصـــولـــهـــم عــلــى  ــاً هـ ــيــ ــالــ ــــال حــ ــفــ ــ ــــه الأطــ ــــواجـ تـ
التعليم، حيث يوجد أكثر من مليوني طفل في 
ســوريــة لا يــحــصــلــون عــلــى الــتــعــلــيــم، بــالإضــافــة 

إلى 700 ألف في الخارج كذلك«.

الأمم المتحدة
ووفـــقـــاً لــأمــم الــمــتــحــدة فــإنــه: »مـــن 23 مليون 
نسمة كــانــوا يعيشون فــي ســوريــة عــام 2011، 
مــلــيــون منهم  مـــن 60 %، أي 13.5  يـــقـــرب  مـــا 
تضرروا من الحرب أو اضطروا إلــى مغادرة 

منازلهم هرباً من القتال والاضطهاد«.

مركز فيرل- ألمانيا
وحــــول أعــــداد الــقــتــلــى الأجـــانـــب عــلــى الأراضــــي 
ــلــــدراســــات فــي  ــيـــرل لــ الــــســــوريــــة، أشــــــار مـــركـــز فـ
ألمانيا إلى أنه: »منذ نيسان عام 2011 ولغاية 
نــهــايــة الــشــهــر الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي، وصــل 
عدد القتلى الأجانب إلى نحو 52 ألف مقاتل، 
ينتمون إلى 19 جنسية عربية وأجنبية، وذلك 
مــن أصـــل 360 ألـــف مــقــاتــل أجــنــبــي دخــلــوا إلــى 

سورية لقتال الجيش السوري«.

المركز السوري لبحوث السياسات
فـــــي مــــتــــن تــــقــــريــــر الــــمــــركــــز الــــــســــــوري لـــبـــحـــوث 
السياسات: »نتائج مسح حالة السكان، الذي 
أجري في منتصف 2014، أشارت إلى أن %1.4 

13،5 مليون تضرروا من الحرب مباشرة

والسوريون ليسوا مجرد أرقام
خمسة أعوام من الآلام والمواجع عاشها الشعب السوري، وبدأ عام سادس يقرع أبوابه 

عليه، وهو ما زال يعاني من أسوأ كارثة إنسانية على مر العصور، وجل ما منّ عليه 
العالم خلال كارثته هذه هو المزيد من الآلام والمعاناة، وبعض التقارير هنا وهناك، 

التي تتحدث بلغة الأرقام المجردة عن كارثته.

من السكان فقدوا حياتهم، 11.4% منهم أطفال، 
ما رفــع معدلات الوفيات من 4.4 بالألف عام 
إلـــى 10.9 بـــالألـــف عـــام 2014«.  2010، لــتــصــل 
وأشار إلى أنه »بحلول نهاية عام 2015، يصل 
عدد الجرحى إلى 1.88 مليون شخص، كذلك 
يُقدَّر أن نحو 11.5% من السكان تقريباً داخل 
سورية تعرضوا للقتل، أو الإصابة، أو التشوّه 

نتيجة النزاع المسلح«.

الجهات الرسمية السورية
لم يصدر أي رقم رسمي سوري عن الضحايا 
أو الــاجــئــيــن والــمــهــاجــريــن وغــيــرهــم، وجـــل ما 
صــــدر هـــو بــعــض الــتــقــديــرات مـــن هــنــا وهــنــاك، 
وقد أشار الدكتور شفيق عربش، المدير العام 
السابق للمكتب المركزي للإحصاء، وذلك في 
ــار، إلـــى أنــــه: »لا يمكن  ــبـ حــديــث لصحيفة الأخـ
إحصاء ضحايا الحرب بدقة ما لم تدخل البلاد 
في مرحلة الاستقرار وانتهاء الأعمال القتالية 
بالكامل، وأتــوقــع آنـــذاك أن تظهر أمــامــنــا كثير 

من القضايا، التي لم نكن نتصورها«.

تقرير SBS نيوز الاسترالية
هــو تقرير اقــتــصــادي، وهــو يعبر عــن الحقيقة 
الرقمية التي يتم تداول مأساتنا عبرها، حيث 
تناول الكلفة الاقتصادية للحرب على سورية، 
وتــراجــع متوسط الأعــمــار، وانــخــفــاض الناتج 
المحلي للفرد الــســوري، وغيرها من الأرقــام، 
مع الإشـــارة إلــى إمكانية ارتــفــاع التكلفة بحال 
اســتــمــرارهــا إلـــى عـــام 2020، وربــــط ذلـــك كله 

بإعادة الإعمار.
ــــر  ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لـــــعـــــل هــــــــــذا الـــــتـــــقـــــريـــــر وغــــــــيــــــــره مــــــــن الـ

الاقتصادية، يشير بدلالة واضحة إلى ما تعنيه 
الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي نــعــيــشــهــا كــســوريــيــن 
بــعــيــون أصـــحـــاب الــرســامــيــل وتـــجـــار الـــحـــروب 
والأزمـــــــــــــــات، مـــــن بـــــلـــــدان ومــــنــــظــــمــــات وأفــــــــــراد، 
والــدولــيــيــن،  والإقليميين  المحليين  وأدواتـــهـــم 
حــيــث لـــم يــخــف تــلــك الـــوقـــاحـــة الـــجـــافـــة بــتــمــريــر 
فــكــرة اســتــمــرار الــحــرب حــتــى عـــام 2020، مع 
ما يمكن تحقيقه من عائدات اقتصادية إضافية، 
وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى إعـــــادة الإعــــمــــار، هــكــذا 
ــا ســـلـــعـــة رقــمــيــة  ــنـ ــاتـ ــغــــدو مـــأسـ ــكــــل بـــســـاطـــة تــ وبــ
فـــي بــــورصــــات الــمــصــلــحــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــهــؤلاء 

الفاشيين الجدد، وأدواتهم.

بارقة الأمل
لــم تعد الــكــارثــة الإنسانية الــتــي يعيشها الشعب 
الـــــســـــوري مـــنـــذ خــمــســة أعـــــــوام وحـــتـــى الآن إلا 
أرقاماً على سطور التقارير، يتم جمعنا وطرحنا 
وقــســمــتــنــا بـــهـــا، كــمــا يــحــلــو لــمــعــديــهــا ومــروجــيــهــا 
والـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــنـــهـــا، بـــعـــيـــداً عــــن كـــونـــنـــا بـــشـــراً 
مـــن لــحــم ودم، ومـــشـــاعـــر إنـــســـانـــيـــة، وبـــــأن هــذه 
التي يتحدثون عنها بجفاف الأرقــام  الجغرافيا 
المجردة ما هي إلا وطننا الــذي نشأنا وعشنا 
ــا عــــنــــه، واســـــــم ســـوريـــة  ــنــ ــعــ بــــه وتــغــنــيــنــا بــــه ودافــ
بالنسبة لنا ليس جغرافيا جافة أو رقم مجرد، 

بل وطن وجذور ومستقبل أبناء وأحفاد.
ــقـــــول بـــأن  ــ ــــن الـــمـــبـــالـــغـــة الـ ــه لـــيـــس مـ ــإنــ وعـــلـــيـــه فــ
بــارقــة الأمــــل الــمــفــتــوح الآن، والــمــتــمــثــل بالحل 
الــســيــاســي الــشــامــل الــمــرتــقــب، لـــن يــخــرجــنــا من 
أزمتنا ومعاناتنا وحسب، بل سوف يضع حداً 
أمام هؤلاء الذين يعتبروننا مجرد أرقام على 

سطورهم القذرة.

هكذا وبكل بساطة تغدو مأساتنا سلعة رقمية في بورصات المصلحة 
الاقتصادية لهؤلاء الفاشيين الجدد، وأدواتهم.
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الطائرة المختطفة.. 
رسائل قوى المال للقاهرة

ǧǧفادي خضر

بعيداً عن موجات السخرية التي أثارها الخبر، 
فإنه يحمل في طياته تهديداً حقيقياً على الداخل 
المصري، بتوقيته المريب، وما حمله من تعمد 
إظــهــار الـــصـــورة الــكــاريــكــاتــوريــة حـــول الــحــادث، 

ومعه حول قدرات السلطات المصرية. 

»حزام ناسف« يعبر بوابات المطار!
هذه السخرية التي تناولت الجانب الشكلي من 
الـــحـــادثـــة، أكــمــلــهــا الإعـــــام الــقــبــرصــي بــفــرضــيــات 
حول أسباب الاختطاف، والتي تــدور معظمها 
حــــــــول اضـــــــطـــــــراب نــــفــــســــي لـــلـــمـــخـــتـــطـــف، أكــــدتــــه 
فــي حين  القبرصية،  الخارجية  بــدورهــا وزارة 
قــالــت الإذاعــــة القبرصية الــرســمــيــة إن الخاطف 
طلب مترجماً، وأنه ألقى رسالة وطلب تسليمها 
لـ»طليقته القبرصية«، ما سمح لوكالات الأنباء 
بــالــتــركــيــز عــلــى الــجــانــب الــجــنــائــي، والــــذي سببه 

خلل في ضبط أمن حركة الطيران المصرية.
ورغــــــم أن الـــخـــاطـــف لــــم يــحــمــل الــعــمــلــيــة طــابــعــاً 
ــــل عــمــلــيــة  ــكــــن، هـ ــاً، لــ ــ ــثـ ــ ــاً مـ ســـيـــاســـيـــاً أو إنــــســــانــــيــ
خطف الــطــائــرات فــي الــقــرن الــواحــد والعشرين 
بــهــذه الــســاســة الــتــي أثـــارت سخرية المتابعين 
لــلــحــدث؟ أم أن الــحــادثــة تــحــمــل رســائــل أخــرى 
أو  المصرية  السلطة  إلــى  إيصالها  أحــدهــم  أراد 

غيرها؟

توقيت متقن ومدروس
في محاولة للإجابة عن أسباب الحادثة، يمكن 
العودة إلى تطورات حدثت قبل الحادثة بأيام. 
والـــبـــدايـــة فـــي تــصــريــح أطــلــقــه رئـــيـــس الــمــجــلــس 
الــتــأســيــســي لــنــقــابــة السياحيين الــمــصــريــيــن يــوم 
23\3، قـــال فــيــه أن الإعــــان عــن تــواجــد خــبــراء 
روس بـــشـــكـــل دائـــــــم فــــي الــــمــــطــــارات الــمــصــريــة 
لضمان تأمين سلامة الركاب، يعد مؤشراً قوياً 
على اقتراب عودة السياحة الروسية إلى مصر.
بــعــد ذلـــك، وفـــي 25\3، أي قــبــل أربــعــة أيـــام من 
الحادثة، أدلــى نائب وزيــر الخارجية الروسي، 
ميخائيل بوغدانوف، بتصريح صحفي حدد فيه 
مطلع الصيف القادم موعداً محتملًا لاستئناف 
الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، بالتزامن 
مــع تــصــريــح أطــلــقــه وزيـــر الــنــقــل الـــروســـي، بأنه 
من المقرر أن يجري »اختبار جديد« في نهاية 
الشهر الجاري أو في نيسان، لتقييم إجــراءات 
ــــر. وكـــــانـــــت شــــركــــات  الأمـــــــــن فـــــي مــــــطــــــارات مـــــصـ
الطيران الروسية قد علقت رحلاتها إلى مصر 
بـــعـــد ســــقــــوط طـــــائـــــرة تـــابـــعـــة لإحــــــــدى شـــركـــات 
الطيران الروسية فــوق سيناء فــي أكتوبر من 

العام الماضي.
الجدير بالذكر أن روسيا )بوصفها مصدراً مهماً 

للسياحة الــقــادمــة إلــى مصر والــتــي أدخــلــت إلى 
الــدولــة المصرية نحو 1.9 مليار دولار  خزينة 
في العام 2014، أي ما يقارب 25% من مجمل 
الإيـــرادات السياحية، فيما انخفضت الإيــرادات 
في العام 2015 بنسبة 15%، وأعداد السياح إلى 
الــمــصــريــة( تمثل  الــســيــاحــة  6%، بحسب وزارة 
ــــورداً هـــامـــاً بــالــنــســبــة لــمــصــر. فــهــل يــمــكــن عــزل  مــ
هــــذه الـــتـــطـــورات عـــن حـــادثـــة الاخـــتـــطـــاف. وإذا 
أردنا الربط بينهما، فمن له المصلحة بتأريض 
ــــدة من  الـــجـــهـــود الـــروســـيـــة-الـــمـــصـــريـــة، فـــي واحــ

مجالات التعاون الهامة بين البلدين؟

رسالة »الفلول«: لا تغيروا التوجهات 
الاستراتيجية

إن ربـــــــط الـــــحـــــادثـــــة، بــــمــــســــار تــــطــــور الــــعــــاقــــات 
ــــرب إلـــى الــواقــع  الـــروســـيـــة- الــمــصــريــة، هـــو الأقـ
مما تناولته معظم وسائل الإعلام في ما يخص 
حادثة الاختطاف. أي أن الحادثة في جوهرها 
ــا تــــم تــصــوريــهــا  ــيـــســـت جـــنـــائـــيـــة كـــمـ ســـيـــاســـيـــة ولـ

إعلامياً.
ومــن منظور ســيــاســي، تــغــدو مسببات الحادثة 
ــقـــــوى الــمــتــنــفــذة  ــ ــالــــقــــول أن بـــعـــض الـ ــــة بــ ــــحـ واضـ
فـــي جــهــاز الـــدولـــة الــمــصــري، والـــتـــي تــنــتــمــي إلــى 

حقبة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، والتي 
سميت بــعــد مــوجــة الــحــراك الأولــــى بـــ»الــفــلــول«، 
هذه القوى تريد إيصال رسائل مبطنة للسلطة 
المصرية مفادها، أن التوجهات الجديدة لمصر، 
والـــتـــي تــتــســم بــإقــامــة عـــاقـــات قــويــة مـــع الــشــرق 
على حــســاب الــعــاقــات التقليدية مــع الــغــرب في 
حقبة ما بعد توقيع »كامب ديفيد«، هي علاقات 
ليست مرغوبة، وأن توطيد التوجهات الجديدة، 
خــارج الأطــر التقليدية الــمــذكــورة، سيدفع هذه 

القوى إلى التحرك، لتعطيل هذه التوجهات.
ــــل جـــهـــاز الـــدولـــة  ولـــربـــمـــا أن هــــذه الــمــعــركــة داخـ
الــــمــــصــــري، هـــــي قــــــدر لا راد لــــــه، وهــــــي لــيــســت 
بــالــمــعــركــة الأولـــــــى، إذ يــمــكــن الإشـــــــارة هــنــا إلــى 
ضـــربـــات ســابــقــة تلقتها هـــذه الـــقـــوى، مـــن بينها 
إقالة رئيس المخابرات المصرية، اللواء محمد 
فريد التهامي، في نهاية العام 2014، واستقالة 
ــيـــض  ــفـ تـــخـ بـــــســـــبـــــب  مــــــصــــــرفــــــي  مـــــــــســـــــــؤول   140
رواتبهم، وإحالة 13 مسؤول استخباراتي رفيع 
ــيـــل جـــهـــاز الـــمـــخـــابـــرات  ــبـــة وكـ الـــمـــســـتـــوى مــــن رتـ
العامة إلى التقاعد نهاية العام الماضي.. أي أن 
المعركة مــا تــزال مستمرة داخــل جهاز الــدولــة، 
وهذا ما يرجح أن تكون العملية الأخيرة جزءاً 

منها.

أيام على الهدنة.. وجولة مفاوضات يمنية

ǧǧمالك موصللي

ــلـــــى الــــــــحــــــــدود بـــيـــن  ــ ــــرز الـــــهـــــدنـــــة عـ ــــحــ تــ
جــمــاعــة »أنـــصـــار الله« والــســعــوديــيــن 
تــقــدمــات هــامــة، إذ أن التنسيق الــذي 
يعتمد على العلاقات القبلية في تلك 

ــيـــر فــي  ــبـ ــكـــل كـ ــنــــاطــــق يــــســــاعــــد بـــشـ الــــمــ
تثبيت عــنــاصــر هـــذه الــتــهــدئــة، والــتــي 
توجت مؤخراً بتبادل 118 أسير بين 
ــــذه الــعــمــلــيــة  الـــجـــانـــبـــيـــن. وإن كـــانـــت هـ
لــيــســت الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا، إلا أنــهــا 
ــلـــى تـــراجـــع  تـــعـــطـــي إشــــــــــارات قــــويــــة عـ

فـــكـــرة الــحــســم الـــعـــســـكـــري، خــصــوصــاً 
لـــدى الــجــانــب الــســعــودي الــــذي تلقى 

ضربات موجعة على الحدود.
أما عن معركة تعز، فتشهد هذه الأيام 
إلى  المعارك، ووصولها  احتداماً في 
الـــمـــنـــاطـــق الــمــكــتــظــة بـــالـــســـكـــان، ســبــب 

نزوح عشرات العائلات إلى أطراف 
المدينة بعيداً عــن الــمــعــارك. إذ تكمن 
أهــمــيــة الـــصـــراع عــلــى هـــذه المحافظة 
ــيــــن، فـــي  ــلــ ــاتــ ــقــ ــتــ ــمــ ــــر الــ ــــظـ ــة نـ ــ ــهــ ــ مـــــــن وجــ
مـــــحـــــاولات تــظــهــيــر فــــكــــرة الــســيــطــرة 
قـــبـــل تـــوقـــف الـــمـــعـــارك فــــي 10نـــيـــســـان 
الــمــقــبــل، وتـــحـــديـــداً مـــن طــــرف قـــوات 
الــرئــيــس هــــادي، الـــذي يــبــدو الــطــرف 
الأضــعــف سياسياً وعــســكــريــاً، والــذي 
ــــده الـــتـــواصـــل الـــســـعـــودي الــحــوثــي  أكــ

المباشر حول مسألة الحدود.
ــابــــق،  ــهــــر الــــرئــــيــــس الــــســ ســــيــــاســــيــــاً، ظــ
عــلــي عــبــد الله صـــالـــح، لــلــمــرة الأولــــى 
مــنــذ مــغــادرتــه لــلــســلــطــة، وســـط حشد 
ــمــــة  ــعــــاصــ كــــبــــيــــر مـــــــن أنــــــــصــــــــاره فـــــــي الــ
صــنــعــاء، بــاعــثــاً بــرســالــة إلـــى خصومه 
السياسيين ســواء حكومة هــادي أو 
ــأنـــه مــــا زال مــحــتــفــظــاً  الـــســـعـــوديـــيـــن، بـ
بشعبية تحفظ له مكاناً في التسوية 
ــيـــدة، بغض  الــســيــاســيــة الــتــي بــاتــت أكـ

النظر عن الآجال الزمنية لها.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أشــــــــار الـــرئـــيـــس 
ــــادي إلــــى قـــبـــول مـــحـــادثـــات الــســام  هـ
ــــدي، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن هـــذه  بــشــكــل جــ
الجدية مردّها الأول هو الانتصارات 
ــلـــى الأرض،  ــتــــي تــحــقــقــهــا قــــواتــــه عـ الــ
وهو ما يفسر المحاولات المحمومة 
لــلــســيــطــرة عــلــى كـــامـــل تــعــز قــبــل أيـــام 
على بدء الهدنة، لمحاولة تثبيت هذه 

المقولة.
على المقلب الآخــر، يقول المتحدث 
الله«،  »أنـــــــــصـــــــــار  بـــــــاســـــــم  الــــــرســــــمــــــي 
مــــحــــمــــد عــــبــــد الـــــــســـــــام، أن الــــحــــركــــة 
مــتــمــســكــة بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة وحــــدة 
وطــنــيــة لإدارة الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
بــــشــــكــــل واضــــــــــــح، وأن خــــــــاف ذلــــك 
الفوضى، مستنداً في  يعني سيادة 
تــصــريــحــه إلـــى عــجــز حــكــومــة هـــادي 
عن إدارة البلاد في الجنوب طوال 

الفترة الماضية..

أفاق المصريون يوم الثلاثاء الماضي 2016/3/29، على خبر 
اختطاف طائرة ركاب مصرية من طراز »إيرباص 320«، كانت 

متوجهة من مطار برج العرب إلى القاهرة، لتهبط  في مطار لارنكا 
القبرصي، قبل أن يستسلم الخاطف للسلطات القبرصية، ويعود 

الرهائن على متن طائرة أرسلتها وزارة الطيران المصرية لهذا 
الغرض..

هل عملية خطف الطائرات في القرن الواحد 
والعشرين بهذه السلاسة التي أثارت سخرية المتابعين 

للحدث؟ أم أن الحادثة تحمل رسائل أخرى أراد أحدهم 
إيصالها إلى السلطة المصرية؟

تستمر التحركات 
على الساحة اليمنية 

سياسياً وميدانياً، 
قبل أيام على بدء 

الهدنة التي أعلنت 
عنها الأمم المتحدة 

في 10 نيسان المقبل، 
تحضيراً لجولة جديدة 

من المفاوضات 
السياسية بين 

الأطراف اليمنية في 
الكويت، بعد أقل من 

أسبوعين على بداية 
هذه الهدنة..
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شؤون عربية ودولية

• أعلن مندوب 	
روسيا الدائم 

لدى حلف 
الناتو، ألكسندر 

غروشكو، أن 
رد روسيا سوف 
يكون غاية في 

الفعالية على أي 
تعزيز إضافي للوجود الأمريكي والأطلسي 

على تخوم الحدود الروسية.

• قال دبلوماسي صيني 	
في جنيف لوكالة 

»شينخوا« 
يوم الأربعاء 

 ،2016/3/30
إن الصين 

تجري مناقشات 
مع دول معنية 

ومنظمات دولية 
لإرسال مساعدات إنسانية إلى سورية قريباً.

• أكدت منظمة العفو 	
الدولية في تقريرها 

الأخير أن 
العمال الذين 
استقدمتهم 

الدوحة للعمل 
في ورشات 

مونديال قطر 
يعانون من انتهاكات 

فاضحة تهدد حياتهم بشكل يومي.

• للأسبوع الرابع، شهدت 	
باريس والعديد من 

المدن الفرنسية 
يوم الخميس 

 2016/3/31
مظاهرات 

حاشدة بدعوة 
من العديد من 
نقابات العمل 

والمنظمات الطلابية والشبابية، تنديداً 
بمشروع »إصلاح قانون العمل«.

• تحت عنوان »الأخ 	
أوباما«، كتب 

الرئيس الكوبي 
السابق، فيديل 
كاسترو، رسالة 

أكد فيها: 
»نحن قادرون 

على إنتاج السلع 
الغذائية والمواد 

الضرورية التي نحتاجها، بأنفسنا.. نحن 
لسنا بحاجة لهدايا من الإمبراطورية«.

• شهدت 31 مدينة 	
في البرازيل 

يوم الخميس 
 2016/3/31

مظاهرات 
حاشدة دعماً 

للرئيسة البرازيلية، 
ديلما روسيف، التي 

تواجه خطر العزل السياسي على يد القوى 
اليمينية في البلاد.

الصورة عالمياً

مدينة فلنت: 

تراجع واشنطن يستدعي صحوات »ديمقراطية«..!

ǧǧ*كاترينا بيستور

ــنـــا الأحــــــــــداث الأخـــــيـــــرة فــــي الــــولايــــات  تــــقــــدم لـ
عـــن  ــبــــطــــة  مــــحــ ــــة رؤى  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة 
حـــدود مقولة سين آنــفــة الــذكــر، وكــيــف يمكن 
للـ»ديمقراطيات« أن تخذل الناس الذين من 
ــاً أن تــخــدمــهــم، فــفــي سنة  الــمــفــتــرض ظـــاهـــريـ
2014، تــوقــفــت الــحــكــومــة الــبــلــديــة فـــي مــديــنــة 
ــــة مــيــتــشــيــغــان الأمـــريـــكـــيـــة، عن  فــلــنــت فـــي ولايـ
شـــراء الــمــيــاه مــن ديــتــرويــت، وبـــدأت بالبحث 
عـــن مـــصـــادر لــلــمــيــاه مـــن نــهــر مــــجــــاور. وكـــان 
الدافع وراء القرار هو المخاوف من ارتفاع 
الـــتـــكـــلـــفـــة فــــقــــط، فـــيـــمـــا تـــــم تـــجـــاهـــل الـــمـــخـــاوف 

المتعلقة بنوعية المياة.

التجار يقودون الولايات المتحدة
تبين أن مياه النهر قد أدت إلى تآكل الأنابيب 
الــقــديــمــة فـــي الـــمـــديـــنـــة، بــحــيــث أصــبــحــت مــيــاه 
الحنفيات تحتوي على مستويات مرتفعة من 
الــرصــاص الــســام. لــكــن يــبــدو أن أي شخص 
لــــــم يــــهــــتــــم بـــــالـــــمـــــوضـــــوع، وغـــــضـــــت حــــكــــومــــات 
المدينة والولاية الطرف، حتى بعد أن أعلنت 
ــيـــاه غــيــر  ــأن الـــمـ ــ الـــشـــركـــات والــمــســتــشــفــيــات بـ

صالحة للاستخدام.
اشتكى سكان فلنت من رائحة وطعم المياه، 
لكن بغض النظر عــن مــدى إرتــفــاع أصواتهم 
ــــان يـــتـــم الاســتــهــانــة  الـــفـــرديـــة أو الـــجـــمـــاعـــيـــة، كـ

بكلامهم على أســـاس أنــه ينم عــن الجهل، أو 
يــتــم رفــضــه كــكــام صــــادر عــن أنــــاس تــعــودوا 
عــلــى الــشــكــوى. وحــتــى بــعــد أن قـــدم الأطــبــاء 

الدليل على أن مستويات الــرصــاص فــي دم 
أطفال المدينة قد تضاعفت خلال عام، لم تلق 

اعتراضات سكان فلنت آذاناً صاغية.

الرأسمالية تسلع كل شيء
ليست فلنت قضية منعزلة، فهي تمثل مشكلة 
عالمية، إذ أن الملايين من الناس في العالم 
الــوصــول لمياه شرب  يفتقدون للقدرة على 
نظيفة، حيث عادة ما يتم إجبار فقراء العالم 
على شــرب الــمــيــاه الــمــلــوثــة، أو حفر الثقوب 
ــــراء زجـــاجـــات  فـــي خـــطـــوط الأنـــبـــابـــيـــب، أو شـ
المياه التي تعد أغلى بكثير مــن المياه التي 
تتدفق من حنفيات جيرانهم الأغنى، علماً أن 
القضية تــزداد أهمية، بينما تستعر المنافسة 

من أجل الحصول على مياه الشرب.
تعودنا في الولايات المتحدة أنه عندما تثبت 
الحكومة أنها غير قادرة على الاستجابة، ولا 
تــتــمــتــع بـــالـــكـــفـــاءة، فــــإن »الــــحــــل« الــمــعــتــاد هو 
الـــحـــد مـــن نـــفـــوذهـــا، ذلــــك مـــن أجــــل إطـــــاق يد 
قوى السوق الوحشية، وعندما يتعلق الأمر 
بالموارد الضرورية- مثل المياه- فإن هذه 
المقاربة تصبح بغيضة من الناحية الأخلاقية 

بشكل لا يطاق. 
إن تخصيص مــيــاه نظيفة عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
لأولئك الذين لديهم القدرة على أن يدفعوا أكثر، 
يعني أن التطبيقات الصناعية سوف تكون لها 
الأولــــويــــة، مــقــارنــة بــالاحــتــيــاجــات الـــفـــرديـــة، مما 

سيؤدي إلى عدم توفر المياه للكثيرين.

 الولايات المتحدة.. 
عجز تقوده رؤوس الأموال

المياه، بل  الحقيقية ليست شــح  المشكلة  إن 
هـــي الـــتـــوزيـــع غــيــر الـــعـــادل لـــلـــمـــوارد الــحــالــيــة، 
مـــمـــا يــعــنــي أن الـــفـــقـــراء لا يــســتــطــيــعــون دفـــع 
ثــمــنــهــا. هـــذا »يــمــكــن تــحــمــلــه«، بــهــذا الــشــكــل أو 
العادية-  بالبضائع  الأمــر  يتعلق  ذاك، عندما 
فـــالـــنـــاس مــقــتــنــعــون أنــــه لا يــمــكــن أن يحصل 
كــل شخص على يــخــت، وهـــذا مــا يــفــرح كبار 

رؤوس الأمـــــــوال- لــكــن عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بـــمـــصـــدر ضـــــــــروري لـــلـــحـــيـــاة، يـــتـــوجـــب عــلــيــنــا 

التنبؤ بانفجار على مستوى الدولة ككل.
هــــذا يــعــنــي أنــــه يــتــوجــب عــلــيــنــا إيـــجـــاد طــريــقــة 
الإنــــتــــخــــابــــات  إن  الـــــــــمـــــــــوارد.  لإدارة  أفـــــضـــــل 
تــعــطــي الأشـــخـــاص الــفــرصــة لــلــتــصــويــت، لكن 
ــاً، أو الاســتــمــاع  هـــذا لا يــعــنــي إعــطــائــهــم صـــوتـ
إلــى أصــواتــهــم الــتــي ترتفع بالشكوى، وربما 

بالغضب والثورة بعد وقت قصير.
إن فلنت عــبــارة عــن دعـــوة للاستيقاظ فيما 
يتعلق بـ»الديمقراطية« في الولايات المتحدة 
الأمريكية، فهي عبارة عن درس صــارخ في 
الــحــاجــة لإدارة أفــضــل عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
عــنــدمــا يــنــتــج عــن عــمــلــيــات تخفيض الــنــفــقــات، 
مــنــع الــشــريــحــة الأوســــع مــن الــنــاس مــن مياه 
شرب، فإن شعار »الحكومة من أجل الناس« 

يكون في حالة تآكل بشكل خطير.
ــــروم،  ــتـ ــ ــلــــة ايـــلـــنـــور أوسـ وكــــمــــا أظــــهــــرت الــــراحــ
الحائزة أيضاً على جائزة »نوبل« التي تمنح 
ــئــــك الــمــثــقــفــيــن الـــجـــاهـــزيـــن لاســتــقــبــال  إلـــــى أولــ
الطلبيات الثقافية لرؤوس الأموال العالمية، 
فإن »الناس العاديين« قادرون على اقتسام 
الموارد، وتجنب »مأساة عامة«، لكن القدرة 
على التحرك هي في أيدي أولئك المسيطرين 
عــلــى الــــمــــوارد الـــضـــروريـــة، ولــيــس فـــي أيـــدي 
أولــئــك المحتاجين لتلك الـــمـــوارد، لــكــن مــا لم 
ــا  يــقــلــه رواد نـــوبـــل هــــــؤلاء، هـــو أنـــنـــا لـــو أردنــ
ــلـــمـــوارد، فــإنــه  حـــل مــشــكــلــة الـــتـــوزيـــع الــــعــــادل لـ
يتوجب على الــنــاس الــذيــن تحكمهم سلاسل 
ــمـــدراء  وقـــيـــود كــبــار الــتــجــار والــســمــاســرة والـ
الــتــنــفــيــذيــيــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن، أن يـــحـــطـــمـــوا تــلــك 
الغِلال، وينطلقون دفاعاً هذه المرة ليس عن 
أجــورهــم فقط، بل عن المنبع الأول للحياة، 
حيث باتت الرأسمالية الخطر المحدق الأول 

على حياة الناس، حياة الكوكب ككل.

ǩǩ جامعة الدولي،  القانون  في  *بروفيسور 
كولومبيا

قال امارتيا سين، الحائز على جائزة »نوبل«، مقولته الشهيرة بأن المجاعات لا تحصل في الدول الديمقراطية، 
ذلك لأن الحكومات التي تخضع للمساءلة سوف تفعل ما بوسعها من أجل تجنب المجاعة على نطاق واسع. إن 

المنطق نفسه ينطبق على مياه الشرب النظيفة، وهي مثل الطعام، مصدر لا غنى عنه لبقائنا ورفاهيتنا.

على الناس أن ينطلقوا دفاعاً هذه المرة 
ليس عن أجورهم فقط.. بل عن المنبع الأول 

للحياة.. حيث باتت الرأسمالية الخطر المحدق 
الأول على حياة الناس.. حياة الكوكب ككل
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ــلـــى أن  يــــقــــدم مــــا ســـبـــق دلــــيــــاً واضـــــحـــــاً آخــــــــراً عـ
»الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي الـــفـــرنـــســـي« لا يــمــلــك في 
حــقــيــقــة الأمــــــر شـــيـــئـــاً مــــن الاشــــتــــراكــــيــــة. وتـــجـــدر 
الإشـــــــارة إلــــى أن هــــذا الـــهـــجـــوم ضـــد الـــعـــمـــال قد 
ــــات أخــــــــــرى خـــاضـــتـــهـــا  ــــومـ ــــجـ ســـبـــقـــتـــه ســـلـــســـلـــة هـ
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــتــــي يــــقــــودهــــا فـــرانـــســـوا 

هولاند، منذ انتخابه في عام 2012.
لـــم تـــجـــرِ الــتــعــبــئــة الاجــتــمــاعــيــة مــنــذ عــــام 2010، 
عندما جرت تعبئة السكان ضد »إصــاح نظام 

التقاعد« الــذي فرضه حزب نيكولا ساركوزي 
الـــيـــمـــيـــنـــي. حـــيـــث قـــــدم هــــولانــــد نـــفـــســـه عـــلـــى أنـــه 
يـــســـاري، وتــبــعــاً لــذلــك الأمـــــل، انــتــخــبــه جــــزء من 
الـــشـــعـــب، لــكــنــه مــــا أن بـــــدأ عـــمـــلـــه، حـــتـــى ظــهــرت 
الــطــبــيــعــة الــحــقــيــقــيــة لـــحـــزبـــه: خـــط مـــؤيـــد لــقــطــاع 
للإمبريالية،  موالي  للرأسمالي،  الأعــمــال، مؤيد 
ومؤيد لأوروبا، وخط ضد العمال داخل البلاد. 
وقــد مثلت بــدايــات عــام 2016 تغييراً كبيراً: إذ 
جـــرى الإعــــان عــن عـــدة »إصـــاحـــات« صــادمــة، 
وذلــك كــان، كما نقول في فرنسا: »القشة التي 

قصمت ظهر البعير«.

تــأثــرت الاتــجــاهــات الــنــقــابــيــة فــي الأحـــــداث التي 
وقـــعـــت، مـــا دفــــع قـــواعـــد الــنــقــابــات، والـــعـــديـــد من 
ــــاق يـــوم  الـــمـــواطـــنـــيـــن غـــيـــر الــمــنــظــمــيــن، إلـــــى إطــ
لــــحــــركــــة شـــعـــبـــيـــة ضــد  بـــــدايـــــة  ــفــــه  بــــوصــ آذار،   9
ــاً، إذ  »الإصـــــــــاح«. وقــــد كــــان هــــذا الـــيـــوم نـــاجـــحـ
تــجــمــع أكــثــر مـــن 500.000 شــخــص فـــي عــمــوم 
البلاد، في حين بدأت وسائل الإعلام برسومها 
الكاريكاتورية عن الحركة، ومحاولة الاستهزاء 

بها إيديولوجياً.
وفي جامعات البلاد، بدأت الجمعيات العمومية 
تتأهب، وكانت العديد من المدارس الثانوية قد 
أقفلت من قبل الطلاب. إذ كان جزء من تعبئة 
الــحــشــود أولــئــك الــشــبــاب الآتــيــن مــن الــمــدرســة، 
الـــذي تنسقه الطبقة  والــمــدركــيــن أن مستقبلهم 
ــــوأ  ــيــــكــــون أسـ ــيـــة لـــهـــم غـــيـــر عـــــــــادل، وســ ــيـــاسـ الـــسـ
ــدار  ــتـــوقـــع، وأن الـــنـــخـــبـــة تـــفـــرض الانــــحــ مــــن الـــمـ
الاجتماعي لجيلنا، في حين يجري التعامل مع 

الأغنياء والمصرفيين كملوك.
وبعد 9 آذار، تواصلت التعبئة يومي 17 و24 
آذار. والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أنــــه ومـــنـــذ الــهــجــمــات 
ــــرزح تــحــت  ــاريــــس، والـــبـــلـــد يــ الإرهــــابــــيــــة فــــي بــ
حـــالـــة الــــطــــوارئ. حــيــث اســتــخــدمــت الــحــكــومــة 
ــاز الـــــشـــــرطـــــة لإيـــــــذاء  ــ ــهـ ــ ــــي الأيـــــــــــام الأولـــــــــــى جـ فــ
الــمــتــظــاهــريــن، بــمــا فــي ذلـــك الــشــبــاب، وأصــيــب 
ــــاق عــــديــــدون، فــيــمــا جــــرى اعـــتـــقـــال الــبــعــض  رفـ
الآخــر لمدد متفاوتة. وبالإضافة إلى محاربة 

»قـــانـــون الــعــمــل«، نـــددت الــحــركــة أيــضــاً بحالة 
الــــــــــطــــــــــوارئ، مـــــــا ســـــمـــــح بــــتــــســــيــــيــــس الــــشــــبــــاب 
الــفــرنــســي ضــد الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــرأســمــالــيــة 
ــابــــات  ــتــــخــ ــــد الانــ ــــوعـ ــــع اقــــــتــــــراب مـ ــــدة، مــ ــــاســ ــفــ ــ الــ

الرئاسية في عام 2017.
وفي ٣١ آذار، تم إحداث نقلة جديدة في الحركة 
الــشــعــبــيــة، إذ تــصــاعــد عــــدد الــمــتــظــاهــريــن ليصل 
حد المليون ومئتي ألــف في فرنسا، بالإضافة 
لــــدخــــول بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي حــالــة 
إضــراب شبه مفتوح، تحديداً السكك الحديدية 
والــــــقــــــطــــــارات. كــــمــــا يــــجــــري الـــتـــحـــضـــيـــر لــــدخــــول 
قــطــاعــات أخـــرى فــي الإضــــراب الــمــفــتــوح. الأمــر 
الذي يهدف لتشكيل قوة ضغط تسمح بتشكيل 
مــيــزان الــقــوى الــكــافــي بــهــدف إيــقــاف التعديلات 

المزمع إجرائها على قانون العمل.
يــمــثــل مــــا يـــجـــري فـــرصـــة هـــائـــلـــة لــبــلــد رأســـمـــالـــي 
متقدم كفرنسا، حيث من الممكن لهذه الحركة 
أكــبــر وتــتــنــتــصــر، وسيكون  أن تصبح  الشعبية 
فشلًا ذريعاً لرأس المال الفرنسي والمفوضية 
ــأنـــه أن يــكــون  ــــك مــــن شـ الأوروبــــــيــــــة. كـــمـــا أن ذلـ
خطوة إلى الأمام بالنسبة للنقابات والحركات 
الــــثــــوريــــة، ويـــفـــتـــح الـــطـــريـــق لــتــســيــيــس إيـــجـــابـــي 
لـــعـــشـــرات الآلاف مـــن الــمــواطــنــيــن الــفــرنــســيــيــن، 

وغير ذلك الكثير..!

ǩǩنقابي ومحاضر في جامعة غرنوبل *

ǧǧوائل سعد

أكدت انتفاضة يوم الأرض في 1976/3/30 ))أي في 
أوج ما درج على تسميته بزمن الهزيمة((، حيث هبت 
الــجــمــاهــيــر الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــجــلــيــل والــنــقــب ومــنــاطــق 
في  الفلسطينية  الجماهير  الاحــتــال 1948 وشــاركــتــهــا 
باقي الأراضي المحتلة عام 1967 والشتات ضد عملية 
وســيــاســة الــمــصــادرة لـــأراضـــي الــتــي يــقــوم بــهــا الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي، أكـــدت تــلــك الانــتــفــاضــة عــلــى بــطــان وزيــف 
ــتــــي روجـــــــــوا لـــهـــا لاحـــتـــال  الأســــــطــــــورة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــ

فلسطين »أرض بلا شعب, لشعب بلا أرض«.
واليوم، إن كان من حقٍ لأولئك القابضين على الجمر 
ــقــــدس وغـــــزة والـــمـــنـــاطـــق الــمــحــتــلــة عــام  فـــي الــضــفــة والــ
1948 عــلــيــنــا، فـــإنـــه، فـــي الــــدرجــــة الأولـــــــى، حــقــهــم علينا 
بــــإعــــادة قــــــراءة حـــركـــة قــضــيــتــهــم- الـــتـــي هـــي قــضــيــة كل 
أحرار العالم- وتفاعلاتها في زمن تتغير فيه الموازين 
الدولية، وتنفتح تبعاً لذلك مسارات جديدة تسمح بحل 
القضايا العالقة منذ سيطرة النهب الإمبريالي الغربي 

على العالم لمصلحة الشعوب أولًا:
ــــات  ــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة، اســـتـــكـــمـــلـــت الـــــولايـ بـــعـــد الـ
الـــمـــتـــحـــدة- بــوصــفــهــا الإمـــبـــريـــالـــيـــة حـــديـــثـــة الـــنـــشـــأة فــي 
ذلــك الــحــيــن- مــا بـــدأه البريطانيون فــي بــدايــات القرن 
الصهيوني،  للكيان  النظير  منقطع  دعــم  مــن  العشرين 

وتطوير دوره الوظيفي في المنطقة، كقاعدة متقدمة 
للإمبريالية.

أفضى هذا الدعم إلى إنتاج تفوق ما لهذا الجسم الغريب 
على حساب دول المنطقة، ابتداءً من الجانب العسكري 
التقليدي، وصــولًا إلــى تطوير الــقــدرات النووية. وهو 
التطور ذاتـــه الـــذي طــرح الــســؤال الــســاذج والسطحي 
حـــول طبيعة الــعــاقــة بــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــكــيــان 

الصهيوني، ومن يحكم من في نهاية المطاف.
ــيــــوم، تــحــتــاج الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وهــــي فـــي طــور  الــ
تــراجــعــهــا الـــواضـــح، إلـــى إعـــــادة تــرتــيــب عـــدد كــبــيــر من 
ــا.  ــهــ الــتــفــاصــيــل الــحــاكــمــة لــعــاقــتــهــا مـــع حــلــفــائــهــا وأدواتــ
المؤشرات  الصهيوني  الكيان  يتحسس  المقابل،  فــي 
الكبرى على انخفاض مستوى التحكم الأمريكي في 
ملفات العالم: من الاتفاق النووي الإيراني، إلى سير 
حــل الأزمـــة الــســوريــة، بالتزامن مــع تــطــورات الــحــراك 
الشعبي في فلسطين المحتلة، مروراً بخلع »الإخوان 
ــــات  ـــــولايــ ـــن الـ ــ ــلــــى مـــــــــرأى مـ ــــي مــــصــــر عــ الـــمـــســـلـــمـــيـــن« فــ

المتحدة.
من جهته، يــرى كيان الاحتلال أن الحقائق المذكورة 
آنفاً تشكل محددات ذات وزن عال في رسم مستقبل 
المنطقة لغير مصلحته. لكن، وعلى الرغم من حالات 
الاعتراض التي عبر عنها في أكثر من مناسبة وبأكثر 
مــن طــريــقــة، إلا أن كــيــان الــعــدو لا يـــزال الأشـــد تناغماً 

مــــع ســـيـــاســـات واشـــنـــطـــن الـــحـــريـــصـــة، حـــتـــى الآن، عــلــى 
إبرامها  الكيان بصفقات هنا وهــنــاك يجري  »تطمين« 

في لحظات »التنازل« الأمريكي.
سمح ريع القوة الأمريكية حتى غزو العراق للولايات 
الــمــتــحــدة بتحمل أعــبــاء الــكــيــان الصهيوني وخــســاراتــه 
الــاحــقــة فــي جــنــوب لبنان وقــطــاع غـــزة، كــون الإدارة 
الأمريكية »كسبت« في أماكن أخــرى بعقلية »شرطي 
الــكــوكــب«. لكن الانــكــفــاء الــتــدريــجــي لــلــولايــات المتحدة 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة, يــدفــع الأمــريــكــيــيــن إلــــى إعــــادة 
ــــات فـــــــي جــــــــــــدوى دعـــــمـــــهـــــم الــــــــواســــــــع لـــلـــكـــيـــان  ــابــ ــ ــــســ ــــحــ الــ
ــــدرة الأخــــيــــر عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــدرجـــة  الـــصـــهـــيـــونـــي، دون قــ

الــكــافــيــة مـــن الــتــثــمــيــر الـــتـــي تـــرضـــي الـــتـــيـــار الـــفـــاشـــي في 
الإدارة الأمريكية.

ــــى اســتــنــتــاج  تــســمــح الـــعـــوامـــل الــــمــــذكــــورة بـــالـــوصـــول إلـ
مفاده أن التناقض بين الولايات المتحدة التي تتراجع 
على المستوى العالمي، وبين الكيان الصهيوني الذي 
يستمد وجوده من لحظات تقدم الإمبريالية الأمريكية، 
مــن الممكن أن يصل فــي المرحلة المقبلة إلــى حــدوده 
القصوى. ذلك ما يدفع إلى الاعتقاد الراسخ بأن منطق 
الــمــرحــلــة الـــجـــديـــدة الــتــي تــمــر فــيــهــا الــبــشــريــة لا يسمح 
بالبحث عن سبل مقاومة العدو الصهيوني فحسب، بل 
بالبحث في إمكانية استمراره ككيان صهيوني أصلًا..!

في يوم الأرض
 لنعد قراءة المشهد

يحمل ربط اسم المناسبة ))يوم الأرض(( بكلمة »ذكرى« شيئاً من الإجحاف بحق الملايين من أبناء 
الشعب الفلسطيني، في الداخل المحتل وفي دول العالم. هؤلاء الذين يرفضون، يومياً، تحويل الكفاح 

الفلسطيني المتواصل إلى احتفالات و»ذكريات« تختزل القضية بـ»فلوكلور« كان قد حدث في وقتٍ ما.

فرنسا: حركة شعبية ضد قانون طبقة رأس المال
منذ 2016/3/9، 

تشهد فرنسا أحداث 
عدة. إذ أنه قبل 

أسابيع قليلة من ذلك 
التاريخ، كانت وزيرة 

العمل في حكومة 
»الحزب الاشتراكي«، 

ميريام الخمري، قد 
أعلنت عن »إصلاح 

جديد«. حيث يرتبط 
هذا »الإصلاح« 

بالعمل، هادفاً إلى 
كسر بعض الأحكام 

القانونية التي لا 
تزال، بهذا الشكل أو 

ذاك، توفر الحماية 
للعمال، وتحابي 
هذه التغييرات 

الطبقة الرأسمالية 
الفرنسية، كما أنها 

تتوافق أيضاً مع 
إملاءات المفوضية 

الأوروبية.
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شؤون استراتيجية

ǧǧKatehon :بقلمǧ
      إعداد رنا مقداد

كان هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي وسياسة 
وزارة الـــخـــزانـــة الأمـــريـــكـــيـــة بــالــمــحــافــظــة عــلــى 
مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة الــصــفــريــة هـــو دعــــم الأســـعـــار 
ــــة،  ــــدانـ ــتـ ــ لــــمــــواجــــهــــة حــــــــالات الإفـــــــــــراط فـــــي الاسـ
وكـــذلـــك لــمــواجــهــة الأدوات الــمــالــيــة الــمــخــادعــة 
التي تقوم بخلق نظام مالي لا يمكن مراقبته 
بــشــكــل قـــانـــونـــي. لـــكـــن، عــنــدمــا يـــحـــدث الــتــضــخــم 
ــالـــي ))أي عـــنـــدمـــا تــنــخــفــض قــيــمــة الــعــمــلــة،  الـــمـ
ــا أقـــــــــــل(( فــــإن  ــهــ ــبــــح الـــقـــيـــمـــة الــــشــــرائــــيــــة لــ وتــــصــ
ــــدلات الــــفــــائــــدة الـــصـــفـــريـــة تـــصـــبـــح مـــعـــدلات  ــعـ ــ مـ
سلبية, وهذا يعني أن المتقاعدين- على سبيل 
المثال- الذين يحصلون على دخل محدد من 
خلال رواتبهم التقاعدية سيخسرون جزءاً من 
رواتبهم, مثلما تصبح مسألة التوفير بالنسبة 
إلـــيـــهـــم مـــســـألـــة خـــــاســـــرة، لأن عـــمـــلـــيـــة الـــتـــوفـــيـــر 
تسحب جــزءاً من المدخرات في حالة الفائدة 
ـــدل أن تـــزيـــد الــــمــــدخــــرات فــــي حــالــة  الــســلــبــيــة بــ

الفائدة الإيجابية.

 النقود الالكترونية.. 
بدعة أصحاب الربح

تــدافــع الــبــنــوك الــمــركــزيــة والــلــيــبــرالــيــون الــجــدد 
ووســائــل الإعـــام المالية عــن مــعــدلات الفائدة 
السلبية، لأنها تجبر الناس على الإنفاق بدلًا 
من التوفير. ورأيهم في هذا أن الأداء السيء 
للاقتصاد ليس بسبب السياسات الاقتصادية 
الـــخـــاطـــئـــة، وإنـــمـــا بــســبــب حــــرص الـــنـــاس على 
توفير مدخراتهم. وما يزال مجلس الاحتياطي 
ــــزمـــــرة مــــن الاقـــتـــصـــاديـــيـــن  الــــفــــيــــدرالــــي، وتـــلـــك الـ

والــصــحــافــيــيــن الــمــرتــبــطــة بــهــم، يـــتـــصـــورون أن 
هناك إمكانية للتوفير الكبير رغم  أن مجلس 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي أظـــهـــر فـــي تـــقـــريـــره أن 
52% من الأمريكيين لا يستطيعون جمع مبلغ 
400 $، إلا من خلال بيع ممتلكاتهم الشخصية  

أو الاستدانة.
كانت معدلات الفائدة السلبية التي ظهرت في 
دول مثل سويسرا، وتهدد دولًا أخرى كثيرة، 
السبب الكامن وراء سحب الناس لمدخراتهم 
من البنوك، لتجنب دفع الضرائب لهذه البنوك 
ولــو أدى ذلــك للشراء بفواتير كبيرة الحجم. 
على سبيل المثال، ازداد الطلب في سويسرا 
بشكل كبير في عمليات الشراء لفواتير الألف 
فرنك سويسري ))بحدود ألف دولار((. كما 
شــكــلــت فــئــة الــفــواتــيــر الــكــبــيــرة هــــذه مـــا يــعــادل 
ــــدورة الــمــالــيــة الــنــقــديــة في  حـــوالـــي 60% مـــن الــ

سويسرا.
ــعــــدلات  مــ ــلــــى  عــ الــــمــــودعــــيــــن  ــعــــل  فــ ردة  أدت 
الفائدة السلبية إلى قيام بعض الاقتصاديين 
 Larry أمــــــــــثــــــــــال  الـــــــــــجـــــــــــدد,  ــــن  ــيــ ــ ــيــ ــ ــــرالــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الــ
Summers, بالدعوة إلى تقليل فئة الأوراق 
المالية الكبيرة، ذلك لجعل الأمر أكثر صعوبة 
على الناس بتخزين أموالهم خــارج البنوك. 
الــجــدد,  الليبيراليين  الاقتصاديين  بعض  أمــا 
أمثال Kenneth Rogoff, فقد دعوا للقضاء 
والاعــــتــــمــــاد  الــــمــــالــــيــــة،  الأوراق  جـــمـــيـــع  ــلــــى  عــ
التي بطبيعة  الالكترونية,  النقود  فقط على 
الأحــــــــــوال لا يـــمـــكـــن ســحــبــهــا مــــن الــــبــــنــــوك إلا 
فـــي حــالــة إنــفــاقــهــا. وطـــبـــعـــاً، فـــي حــالــة الــنــقــود 
الالـــكـــتـــرونـــيـــة يــمــكــن لــلــمــؤســســات الــمــالــيــة أن 
تــســتــخــدم مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة الــســلــبــيــة لــســرقــة 

المودعين.

أثقلت الزيادة الهائلة في الإنفاق على ما يسمى بـ»الحروب ضد الإرهاب« كاهل المواطنين الأمريكيين في القرن الواحد والعشرين، إذ تحمل دافعو الضرائب الأمريكيون تريليونات 
الدولارات، وحقق المجمع الصناعي العسكري/الأمني المليارات الكثيرة من الأرباح.

إرهاب أصحاب الياقات: أخطر من الإرهاب المسلح..!

جرى ذلك النهب تحت راية الادعاء بـ»مواجهة« تلك التهديدات غير الواضحة لما يسمى بالإرهاب، مثل حركة 
»طالبان« التي استمر وجودها بعد خمسة عشر عاماً من الحرب الأمريكية عليها ))أفغانستان((. وفي هذا الوقت، 
كان النظام المالي والنظام السياسي ))صناع السياسة الأمريكية(( يصوغان سياساتهما جنباً إلى جنب، بطريقة 

تسبب أذى لمواطني الولايات المتحدة أنفسهم أكثر مما يسببه لهم الإرهاب.

البنية الرأسمالية.. مدمرة للجميع
حــاول الناس في الماضي الادخــار عن طريق 
ــــرى مـــن الــنــقــود،  الـــذهـــب والـــفـــضـــة وأشــــكــــال أخـ
لــكــن فــي الــحــالــة الــتــي نعيشها فــي هـــذه الأيـــام، 
ســــيــــكــــون الــــــدفــــــع والادخـــــــــــــــار بـــــهـــــذه الــــوســــائــــل 
الحكومات بوضع عمليات  ممنوعاً، وستقوم 
صــــــارمــــــة وعـــــقـــــوبـــــات شــــــديــــــدة لــــمــــنــــع عـــمـــلـــيـــات 
التهرب من استخدام النقود الالكترونية كلها.

آنــفــاً التحالف بين  الــتــي قدمناها  تظهر الــصــورة 
الــحــكــومــات والاقــتــصــاديــيــن ورجــــال الإعــــام ضد 
ــــن الـــــوصـــــول إلـــى  ــهــــدف مـــنـــعـــهـــم مـ الــــمــــواطــــنــــيــــن، بــ
الاستقلال الاقتصادي من خلال مدخراتهم التي 
تعبوا وكــافــحــوا للحصول عليها. كما أن مــا يهم 
الغريبة  الاقتصادية  بسياستهم  السياسة  صناع 
مــــع أولــــئــــك الــــذيــــن يــتــحــكــمــون بــحــيــاتــنــا هــــو فــقــط 
تحقيق مخططاتهم أكثر مما يهمهم خيرنا جميعاً.
ــــر الــــــشــــــعــــــوب فــــــــي مــــــــا يـــســـمـــى  ــيـ ــ ــــصـ هـــــــــــذا هــــــــو مـ
بــــ»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات« الـــغـــربـــيـــة، وكــــل شــــيء آخــر 
يــتــعــارض مـــع هـــذا الــفــهــم ســتــتــم إزاحـــتـــه جــانــبــاً. 
إذ تعمل الــحــكــومــات لخدمة جــمــاعــات المصالح 
ــــصـــــب مـــصـــلـــحـــتـــهـــا فـــــــي تـــدمـــيـــر  الـــــقـــــويـــــة الــــــتــــــي تـ
الاقتصادات الوطنية، كما أن استبدال وظائف 
ــائــــف الــمــعــتــمــدة  الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى بـــتـــلـــك الــــوظــ
ــيـــؤدي إلــى  ــــارج الــــبــــاد، سـ عــلــى مـــصـــادر مـــن خـ
نقل الــدخــل والــثــروة مــن الطبقة الــوســطــى إلى 
الشركات,  ومالكي  التنفيذيين  المديرين  طبقة 
وفي الوقت ذاته سيؤثر بشكل سلبي جداً على 
السوق المحلية فيما يخص البضائع والخدمات 
الــتــي تــم اســتــدراجــهــا مــن الــخــارج. أي أنــه يقتل 
 ,Michael Hudson كــــتــــب  كــــمــــا  الــــمــــضــــيــــف 
وبالتالي فإن البنية الرأسمالية تدمر المضيف، 

كما تدمر أصحاب الشركات في الوقت ذاته.
المساهمون  التنفيذيون  الــمــدراء  يقوم  عندما 
في رأس المال بالاستدانة من البنوك، لزيادة 
أســعــار الأســهــم وزيـــادة عـــاوات الأداء لديهم، 
فـــإن ذلـــك ســيــرتــب نــفــقــات إضــافــيــة، وســيــؤدي 
إلــى أن يــذهــب الكثير مــن الأربـــاح المستقبلية 

للبنوك من خلال المدفوعات مع فوائدها. وإذا 
فشلت الشركة باستمرار الدفع، فسوف يحجز 
عليها مثلما يحدث لأصحاب المنازل وتتحول 

ملكيتها إلى البنوك.

»حلول« منظومة تتهاوى
ــائــــف الـــخـــارجـــيـــة  ــلـــى الــــوظــ ــتـــمـــاد عـ نــتــيــجــة لـــاعـ
ونــتــيــجــة لــتــحــويــل الـــمـــزيـــد مـــن مـــصـــادر الــدخــل 
إلى البنوك لتسديد المبالغ المستدانة، فسوف 
تقل قــدرة الشركة على الإنــفــاق على البضائع 
والــخــدمــات، مما يـــؤدي إلــى الفشل فــي عملية 
ــــد  ــنــــمــــو، وإلــــــــى فــــتــــرة انــــحــــطــــاط طـــويـــلـــة الأمـ الــ

للشركة.
لا تــســتــطــيــع الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الــمــواطــنــيــن 
ــيـــن الــــيــــوم إلا تـــســـديـــد الـــــحـــــدود الـــدنـــيـــا  ــيـ ــكـ الأمـــريـ
مــن الــدفــعــات المترتبة عليهم مــن خـــال بطاقات 
الائـــتـــمـــان الـــخـــاصـــة بـــهـــم، والــنــتــيــجــة هــــي ازديــــــاد 
الــعــجــز فـــي مـــيـــزان مــدفــوعــاتــهــم إلــــى درجـــــة أنــهــم 
لــن يستطيعوا أبـــداً دفــع مــا يترتب عليهم، لأنهم 
بــبــســاطــة لا يــســتــطــيــعــون  تــحــمــل هـــذه الــتــغــيــرات 
البنكي.  الــديــن  التي يجلبها معه نظام  الوحشية 
فالطريقة التي تعتمدها شركات بطاقات الائتمان 
تظهر أنك إذا قمت بالدفع متأخراً لمرة واحدة، 
أو قام البنك الذي تتعامل معه باسترجاع الدفعة، 
فإنك ستكون معاقب لستة أشهر، ومعدل الغرامة 

المترتبة على ذلك هي %29.49..!
لــقــد بــــدأ نـــظـــام الــهــيــمــنــة الــمــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
يــنــهــار عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه تــأســس مــنــذ مــئــات 
الـــســـنـــيـــن. نــتــيــجــة لــــذلــــك، يــصــبــح الانــــتــــقــــال إلـــى 
نماذج أكثر عدوانية واستغلالًا ولو من خلال 
الــقــوة العسكرية أمـــراً ملحاً لــهــذه المؤسسات 
السياسية والعسكرية. وفي الوقت نفسه، فإن 
مــجــمــوعــة مـــن الــنــخــبــة تـــقـــدم خـــيـــارات مختلفة 
للتوصل إلى »حل« للأزمة القادمة: من الإلغاء 
الــتــام لـــأوراق النقدية، وتــحــول الاقتصاد إلى 
اقــتــصــاد افــتــراضــي بــالــمــطــلــق، إلـــى نــظــام جديد 

يجعل الذهب هو المعيار العالمي.

تدافع البنوك 
المركزية 

والليبراليون الجدد 
ووسائل الإعلام 

المالية عن معدلات 
الفائدة السلبية 
لأنها تجبر الناس 

على الإنفاق بدلًا 
من التوفير
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علوم وتقانة

فــــــي بـــحـــثـــه »الـــــخـــــيـــــوط الــــخــــفــــيــــة لـــلـــمـــاســـونـــيـــة 
فـــي دائـــــرة الـــضـــوء« تــحــدث الــبــاحــث إبــراهــيــم 
حـــــجـــــازي عـــــن الـــتـــقـــنـــيـــات الــــاشــــعــــوريــــة الـــتـــي 
استخدمت وتستخدم لحد الآن في الإعــام، 
خـــاصـــة الإعـــــــام الأمــــريــــكــــي: الـــجـــنـــس، رمـــزيـــة 
ــتـــــاعـــــب  ــ الـــــــــمـــــــــوت، الــــتــــضــــمــــيــــن والإخــــــــــــفــــــــــــاء، الـ
بـــالـــصـــور، الـــمـــوســـيـــقـــى الـــتـــصـــويـــريـــة، الـــصـــوت 
الـــذي يعد مهماً جـــداً فــي التأثير الــاشــعــوري 
ــفــــريــــد  ــائــــي ألــ ــمــ ــنــ ــيــ ــــذ أفـــــــــــام الــــســ ــأخــ ــ وكـــــمـــــثـــــال نــ
هــيــتــش كــــوك الــــذي أكــــد أن الـــصـــوت كــــان من 
ــتـــــي عـــمـــلـــت عــلــى  ــ ــيــــويــــة الـ ــــل الــــحــ ــــوامـ ــعـ ــ ــــر الـ ــثـ ــ أكـ
 إنــجــاح أفــامــه وبــشــكــل فـــاق الــخــدع البصرية.
ــال: إن الإعــــــــان هــــو فــــن الإقـــــنـــــاع، ولــيــس  ــقــ يــ
فـــــــي الإعــــــــــــــان وحــــــتــــــى فـــــــي الإعــــــــــــــام خــــاصــــة 
 الــغــربــي منه صــدف بــل كــل شــيء مــــدروس...
ــــز أبـــحـــاث  ــــراكـ ــلـــيـــنـــا أن نـــعـــي بــــــأن هــــنــــاك مـ وعـ
ودراســــــات تــشــتــرك فــيــهــا كــثــيــر مــن الــفــعــالــيــات 
والتخصصات المختلفة من علماء نفس وعلماء 
اجتماع واقتصاديين وسياسيين وعلماء لغة 
 وفناني تخطيط...في بلورة الإعلان والإعلام.
ــا لـــــــه فـــــــي أبـــــــحـــــــاث عـــــلـــــم الــــنــــفــــس  ــ ــنـ ــ ــــعـــــرضـ مـــــــا تـ
الـــمـــعـــرفـــي عــــن الـــــذاكـــــرة الــضــمــنــيــة الــــتــــي تــمــت 
فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، بـــــدأ يُــشــتــغــل بــــه فــــي مـــيـــدان 
الإعــــــــان والإعـــــــــام ابـــــتـــــداءً مــــن الــتــســعــيــنــات. 
ــيــــة فـــــــي ســـبـــل  ــنــ ــمــ ــلــــت الـــــــــروائـــــــــز الــــضــ فــــاســــتــــعــــمــ
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــســـلـــوك الـــــاواعـــــي لــلــمــســتــهــلــك 
ــــن يـــســـتـــنـــتـــج فـــــــي الــــــــدراســــــــات  ــيـ ــ خـــــصـــــوصـــــاً حـ
 أن تـــفـــاعـــل الــمــســتــهــلــك مــــع الإعـــــــان ضــعــيــف..
أصبح الإعلام يتلاعب بالإنسان بشكل يفوق 
التصور خاصة فــي مــيــدان الاســتــهــاك، يقول 
كــونــراد لــوريــنــز فــي كتابه »الــخــطــايــا الثمانية 
المميتة للرجل المتحضر« :إنــه مهم.. للمنتج 
الــرأســمــالــي ...أن يــتــم تكييف الأشـــخـــاص في 
الـــزي والأشـــيـــاء الــتــي لا يمكن مــقــاومــتــهــا. إن 
الشعب الغربي أصحاب الحرية المزعومة لم 
ـــذي أصــبــح فــيــه مُــســتَــغــاً  يــعــد واعـــيـــاً لــلــمــدى الـ
ــــة لـــلـــمـــنـــتـــجـــيـــن. ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ  مــــــن قــــبــــل الـــــــــقـــــــــرارات الـ
ــــي كـــتـــابـــه  ــــي فــ ــــن كــ ــرايــ ــ ــلـــــســـــون بــ ــ ــــرض ويـ ــعــ ــ ويــ
ــائــــل  ــــا الاســـــتـــــغـــــال الــــجــــنــــســــي فــــــي وســ ــايـ ــ ــفـ ــ »خـ
الإعــــــــــــــــام«: »إحــــــــــــدى أهــــــــم الاكـــــتـــــشـــــافـــــات فــي 
الــدراســات الــتــي أدت إلــى هــذا الكتاب هــو أن 
..- هي  الأمريكية  الثقافة  الثقافة –خصوصاً 
ــــهـــــزة الإعـــــــام هــي  ــيـــــوم. وأجـ ــ مــنــتــج مــصــنــع الـ
المصانع. من خلال خلق تقنية مادية واسعة، 
قــام البشر بخلق ذلــك الــوهــم، بأنهم قـــادرون 
ــام  ــ عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بــيــئــاتــهــم. تـــلـــك الأوهــ
جــعــلــتــهــم أكـــثـــر عـــرضـــة لـــلـــقـــنـــوات والـــتـــأثـــيـــرات 
ــبـــاطـــن.« ــالــــاوعــــي، وبـــالـــعـــقـــل الـ  الـــتـــي تــتــعــلــق بــ
نجحت أجــهــزة الإعـــام الغربية، مــن السينما 
إلـــى الــتــلــفــاز إلـــى الــمــجــات...بــرســائــلــهــا الخفية 
التي تتسرب إلى اللاوعي وتخزن في ذاكرة 
ضمنية تساهم فــي تشكيل ســمــات لشخصية 
ــغــــربــــي، مــن  ــلـــى الأقـــــــل الإنـــــســـــان الــ الإنـــــســـــان عـ
بينها النزعة الواضحة للاستهلاك والرفاهية، 
الزيادة في التوتر والقلق، النزعة إلى العنف 

بشتى أشكاله .

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

التقنيات اللاشعورية

اختراعات ممنوعة ))2/1((

ǧǧرائد حوري

- تقنية نقل الكهرباء لاسلكيا: هذه التقنية 
عرفت منذ أكثر من قرن وتحديدا في عام 
1899 حــيــث قـــام الــمــخــتــرع الــعــظــيــم نيقولا 
الــبــلــقــان  مــــن  Nikola Teslaوهــــــــــــو  تـــســـا 
مــخــتــرع الــتــيــار الــمــتــنــاوب بــابــتــكــار وســيــلــة 
تــمــكــن مـــن خــالــهــا ارســــــال 100 فـــولـــط من 
ــتــــوتــــر الـــعـــالـــي  ــيـــة ذات الــ ــائـ ــهـــربـ ــكـ ــاقــــة الـ الــــطــ
ــيـــل دون اســـتـــخـــدام الأســــاك  لــمــســافــة 26مـ
ــائـــيـــة .وقـــــــــام بــــتــــزويــــد أحــــــد الـــبـــنـــوك  الـــكـــهـــربـ
بالطاقة الكهربائية لاسلكيا،  حيث أضاءت 
200لــمــبــة وشــغــلــت مــحــرك كــهــربــائــي كبير،  
ولـــم تــهــدر مــن الــطــاقــة الــمــنــقــولــة ســـوى %5 
فــقــط . وقــــد تــعــهــد صـــاحـــب الــبــنــك الــمــذكــور 
رجــل الــمــال مــورغــان J.P.Morgan الــذي 
كــــــان يـــمـــلـــك إحــــــــدى أكــــبــــر الامــــبــــرطــــوريــــات 
الــمــالــيــة فـــي الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، فـــكـــرة تسلا 
الكثير من  الــجــديــدة، والــتــي يمكنها توفير 
الأمـــــوال الــمــهــدورة فــي عملية نــقــل الــطــاقــة 
للمتعهد  تــدر  وبالتالي  التقليدية،  بالطريقة 
أمــوالًا خياليةً. فأقيم المشروع في واردن 
 Wardenclyffe Long كليف لونغ آيلاند
Island في نيويورك، وتــم تشييد محطة 
إرســـــال الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة الــاســلــكــيــة بلغ 
فيها ارتــفــاع بــرج التقوية 187 قــدم. ولكن 
لــســبــب لازال مــجــهــولا حــتــى الآن انسحب 
ــــروع بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ  ــــشـ ــمـ ــ مــــــورغــــــان مـــــن الـ
ــــداث مــوثــقــة في  ــــذه أحـ فـــي عـــام 1906 ))هـ
أرشــيــف الصحف والــمــجــات الــتــي صــدرت 
في تلك الفترة(( لأن هــذا الأمــر لم يعجب 
ــــات نــــقــــل الــــطــــاقــــة  ــــسـ ــــؤسـ ــيــــن عــــلــــى مـ ــمــ ــائــ ــقــ الــ
بــالــوســائــل التقليدية، الــذيــن شــعــروا بخطر 
ــــى إفـــاســـهـــم، أي مـــلـــيـــارات  داهــــــم يــــــؤدي إلـ
الــــــــــــــــــدولارات ســــــــوف تـــخـــتـــفـــي فــــــي الـــــهـــــواء 
ــة.  ــ ــــازمـ ــامــــوا بــــــــالإجــــــــراءات الـ ــقــ مــــبــــاشــــرة. فــ
وحصلت المؤامرة الكبرى. واختفى بعدها 
كــل مــالــه عــاقــة بمفهوم الــطــاقــة الكهربائية 

اللاسلكية الرخيصة.
- تقنية الشفاء الكامل من السرطان بمولد 
 :))MOR(( كـــهـــرومـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة  تــــــــــرددات 
ــكــــن الــــــدكــــــتــــــور رويـــــــــــــال ريـــــمـــــونـــــد رايـــــــف  ــمــ تــ
ــة  ــ ــدايـ ــ بـ فـــــــي   Royal Raymond Rife
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن مــن  فــــي بــــدايــــة ثـــاثـــيـــنـــات الــ
تــطــويــر مــجــهــر عـــالـــي الـــدقـــة درجـــــة تــكــبــيــره 
ــــرة واســــتــــخــــدامــــه مــــرفــــقــــاً بــمــولــد  60000 مــ
تــــــــــرددات كـــهـــرومـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة يـــمـــكـــن ضــبــط 
تـــــــردداتـــــــه لـــجـــعـــلـــهـــا تـــتـــنـــاغـــم مـــــع الــــــتــــــرددات 
الــطــبــيــعــيــة لـــلـــكـــائـــنـــات الـــمـــجـــهـــريـــة الــمــخــتــلــفــة 
ــتـــذبـــذب  ــمـ ــيـــن الـ ــلـــرنـ ــه لـ ــدامــ ــتــــخــ . وخــــــــال اســ
 MOR)) Motral Oscillatory(( الــقــاتــل 
التواتر  مــولــد  مــن  المنطلق   Resonance
ــابــــع  ــتــ ــــر إشـــــــعـــــــاع أنـــــــبـــــــوب الــــــبــــــازمــــــا الــ ــبــ ــ وعــ
للمولد تــوصــل إلــى حقيقة فــحــواهــا: إن كل 
فــــيــــروس أو بــكــتــيــريــا لـــهـــا تــــــــرددات خــاصــة 
تـــعـــرضـــت  إذا  الــــــفــــــيــــــروســــــات  بــــــهــــــا. وهــــــــــــذه 
لترددات كهرومغناطيسية بالوتيرة نفسها 
ســـوف تنفجر فــي الـــحـــال. أي أن تــــرددات 
مــغــنــاطــيــســيــة مـــحـــددة يــمــكــنــهــا قــتــل كــائــنــات 
مــجــهــريــة مــــحــــددة،  وكــــل مــاعــلــيــه فــعــلــه هو 
كهرومغناطيسية محددة  تـــرددات  تسليط 
ــــوف يــشــفــى تـــمـــامـــاً مــن  عـــلـــى الـــمـــريـــض وســ
مـــخـــدر ودون  أدويــــــة ودون  مـــرضـــه دون 
ألـــم فـــي عـــام 1934 عــيــنــت جــامــعــة كــارولــيــنــا 
الــجــنــوبــيــة لــجــنــة بــحــث طــبــيــة خـــاصـــة عــالــيــة 
المستوى لمراقبة نتائج البروفسور رايف 
عـــلـــى 16مــــريــــضــــاً بـــالـــســـرطـــان فــــي الــمــرحــلــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة،  كـــانـــوا يــعــالــجــون فـــي مستشفى 
ــيــــؤوس مـــن شــفــائــهــم، وبــعــد  بـــاســـاديـــنـــا، ومــ
ــــأن 14  ــــرت الــلــجــنــة بـ 3أشــــهــــر مــــن الــــعــــاج أقــ
مريضاً قد شفوا تماماً أما الإثنان الآخران 
ــافــــي لــكــي  ــتــــاج الأمــــــر إلـــــى شـــهـــر اضــ فـــقـــد احــ
يشفيا تماما.أي بالنتيجة شفي 16 مريض 
ــــرة . شــعــر  ــيـ ــ بـــالـــســـرطـــان فــــي مـــراحـــلـــه الأخـ
أصــحــاب السلطة والــنــفــوذ فــي المؤسسات 
الطبية الاحتكارية وشركات الأدوية بخطر 
مــرعــب يــمــس مــصــالــحــهــم الــمــالــيــة ويــهــددهــم 
بالإفلاس فتحركوا لملاحقة الدكتور رايف. 
واغــــتــــالــــوه فــــي عـــــام 1971 خـــــال وجـــــوده 
بالمستشفى بعد إعــطــائــه جــرعــة زائـــدة من 
الـــفـــالـــيـــوم، مــــات بـــهـــدوء دون أن يـــــدري به 
أحــد، لأنــه كــان مجهولًا وعمله العظيم كان 

مجهولًا. أما أبحاثه فقد وضعت على الرف 
وتعرضت للنسيان كما هي العادة دائماً.

- تــقــنــيــة الــــشــــفــــاء الــــســــريــــع مــــن الأمـــــــراض 
 MWO))بــــــــمــــــــولــــــــد مــــــــتــــــــعــــــــدد الــــــــــــــمــــــــــــــوجــــــــــــــات
قـــدم   :  ))  Multi-Wave Oscillator
 Georges المهندسس جورج لكوفسكي
Lakhovsky نظرية جديدة لحالة الصحة 
ــتــــزازات  ــمــــرض, تــعــتــمــد عــلــى كــــون الاهــ والــ
ــــة هـــي  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الــــــصــــــغــــــيــــــرة مـــــــــن الـــــــخـــــــايـــــــا الـ
مــتــزنــة وقـــــــادرة عــلــى الــمــحــافــظــة عــلــى هــذا 
الاتـــــزان إلـــى أن تــتــم مــهــاجــمــة ذلـــك الاتـــزان 
ــا الـــمـــســـبـــبـــة لـــلـــمـــرض  ــ ــــايـ ــــخـ ــــزازات الـ ــ ــتـ ــ ــ ــاهـ ــ ــ بـ
))عــــــدم الاتـــــــــزان(( . وجــــد لــكــوفــســكــي إنــه 
ــــع مـــســـتـــوى اهـــــتـــــزاز الـــخـــايـــا  ــكــــان رفــ بــــالإمــ
الضعيفة والتغلب على المرض عن طريق 
مـــولـــد تـــيـــارات اهـــتـــزازيـــة يــســتــطــيــع الــتــقــاط 
أمـــواج متجانسة مــصــدرهــا الــكــون. ويقوم 
الــمــصــابــة فتتناغم  بــتــركــيــزهــا عــلــى المنطقة 
اهـــتـــزازاتـــهـــا مـــع الـــتـــواتـــر الأســـاســـي للخلية 
الــضــعــيــفــة . لـــقـــد حـــقـــق لاكـــوفـــســـكـــي نــجــاحــاً 
عندما استخدم هذه المجسات على النبات 
والإنـــســـان والــحــيــوان. لــيــتــوســع لاحــقــاً في 
أبــحــاثــه حــتــى وصـــل لــتــطــويــر مــولــد متعدد 
 Multi-Wave Oscillator ــمــــوجــــات  الــ
ولاســـتـــخـــدامـــه يــكــفــي أن يــجــلــس الــمــريــض 
على كرسي خشبي موضوع بين جهازي 
رنــيــن فيتعرض لــطــاقــة صــــادرة منها لمدة 
15دقــيــقــة. هـــذه الــطــاقــة المنبثقة مــن تــردد 
الخلايا الصحية، تسببت اختلالًا في تكوين 
الأجــســام الــحــيــة المسببة لــلــمــرض أيـــا كــان 
نوعها فيحدث الشفاء. وقد جاءته عروض 
كثيرة من العديد من مستشفيات نيويورك 
آمــلــيــن أن يــخــتــبــروا جـــهـــازه الــعــجــيــب. وقــد 
حقق نتائج ممتازة من خلال فترة اختبار 
مدتها سبعة أسابيع في إحدى مستشفيات 
نيويورك الرئيسية. ولكن لاكوفسكي مات 
بشكل مفاجئ وغير متوقع عام 1942 في 
نيويورك حيث صدمته ســيــارة بينما كان 
يــســيــر بـــالـــشـــارع. بــعــد وفـــاتـــه مـــبـــاشـــرة، تم 
نزع جميع أجهزته من المستشفيات وقيل 
لــلــمــرضــى الــمــراجــعــيــن بــــأن الـــعـــاج لـــم يعد 
مــتــوفــراً. بقيت أعــمــال لاكوفسكي مجهولة 
ــاً عــــن الـــجـــمـــهـــور وتـــعـــرضـــت لــلــنــســيــان  تـــمـــامـ

بسرعة. 

هناك تقنيات كثيرة ومتطورة أوجدها العلماء 
والمخترعون لخدمة الإنسان، ولكنها منعت من قبل 

جهات احتكارية لأنها تهدد مصالحها المادية منها:
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علوم وتقانة

نظام مخطّط عقاري رقمي يعبّر عن الواقع

ــيـــق هـــــــذا الــــــهــــــدف، تـــــم تـــحـــديـــد  ــقـ ــتـــحـ ولـ
الـــــــــبـــــــــيـــــــــانـــــــــات الـــــــــــــازمـــــــــــــة (الــــــمــــــكــــــانــــــيــــــة 
والــــوصــــفــــيــــة)، والــــحــــصــــول عــلــيــهــا مــن 
مــصــادرهــا الــمــخــتــلــفــة ( الــجــهــات الــتــي 
ــــة إلـــــى  ــبـ ــ ــلــــك هـــــــــذه الـــــبـــــيـــــانـــــات )نـــــسـ ــمــ تــ
الــمــنــطــقــة الــعــقــاريــة الـــمـــدروســـة، وبــعــد 
ــبــــرامــــج الــعــلــمــيــة  ــتــــخــــدام الــ ذلــــــك وبــــاســ
ــثــــة الــــمــــتــــوفــــرة والـــمـــتـــخـــصـــصـــة  الــــحــــديــ
تمت  المكانية،  البيانات  مــع  بالتعامل 
عــمــلــيــات تــنــقــيــح الـــبـــيـــانـــات وتــنــظــيــمــهــا 
فــي مــلــفــات، ثــم بــنــاء طبقات البيانات 
الوصفية  البيانات  وجـــداول  المكانية 
وربـــط بعضها ببعض فــي بيئة نظم 

المعلومات المكانية.
ــطّــــط  ــمــــخــ ولـــــجـــــعـــــل بــــــيــــــانــــــات نــــــظــــــام الــ
الــــعــــقــــاري الــمــصــمــم تــعــبــر عــــن الـــواقـــع 
الـــــفـــــعـــــلـــــي، فـــــقـــــد تـــــــم تـــــطـــــويـــــر تـــصـــمـــيـــم 
حـــديـــث لــتــمــثــيــل الـــبـــيـــانـــات؛ فــالــبــيــانــات 
)الـــمـــخـــطّـــطـــات والــــمــــواصــــفــــات( الــتــي 
ــقـــــط تـــلـــك  ــ ــلــــمــــســــتــــخــــدم هـــــــي فـ ــر لــ ــهــ تــــظــ
المنفذة على أرض الواقع وموجودة 
يمكن تحقيقهو تطبيق  حــالــيــاً، وهـــذا 
تــحــلــيــات واســتــعــامــات مــكــانــيــة على 
البيانات )المكانية والنصية( بواسطة 
ــلــــمــــيــــة الـــتـــخـــصـــصـــيـــة  الــــبــــرمــــجــــيــــات الــــعــ

المستخدمة.
ولــــجــــعــــل نـــــظـــــام الــــمــــخــــطّــــط الـــمـــصـــمّـــم 
أكــثــر فعالية فــي التخطيط والــدراســة 
ــــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة  ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــاريــــع الـ ــمــــشــ ــلــ لــ
والـــخـــدمـــيـــة تـــم تــأمــيــن ربــــط الــعــنــاصــر 
ــــات الــــمــــخــــطّــــط  ــقــ ــ ــبــ ــ الـــــمـــــكـــــانـــــيـــــة فــــــــي طــ
)كـــــالأبـــــنـــــيـــــة( مــــــع مــــلــــفــــات مـــعـــلـــومـــات 
خارجية، بحيث يمكن للمصممين و/

أو الــمــســتــخــدمــيــن وضــــع الــمــعــلــومــات 
اللازمة )مثل صــور، نصوص، أرقــام 

..( فيها حسب الطلب.

أهم النتائج
وفــــيــــمــــا يــــلــــي أهــــــــم الــــنــــتــــائــــج الـــــتـــــي تــم 

التوصل إليها في هذا البحث:
قـــــدّم الــبــحــث فـــكـــرة جـــديـــدة مــتــطــوّرة 
لــــــــتــــــــعــــــــريــــــــف  الـــــــمـــــــخـــــــطـــــــط الــــــــعــــــــقــــــــاري 
ولتصميمه كنظام لمخطّط رقمي من 
حــيــث أنـــــواع الــبــيــانــات الــتــي يشملها، 
ومن حيث هو يعبر عن الواقع؛ وهذا 
ــــن خــــــال الـــنـــقـــاط  يـــمـــكـــن تـــوضـــيـــحـــه مـ

الآتية:
أ-  بــعــد أن كــــان مــحــتــوى الــمــخــطّــط 
ــراً عــلــى  ــتــــصــ ــقــ ــلــــيــــدي مــ الـــــعـــــقـــــاري الــــتــــقــ
ــة، أصــبــح  ــيــ ــاريـــة الــــورقــ ــقـ ــعـ ــانـــات الـ ــيـ ــبـ الـ
شــــامــــاً لــلــبــيــانــات الـــرقـــمـــيـــة والـــورقـــيـــة 
المكانية  الــبــيــانــات  مـــن:  بــكــلٍّ  المتعلقة 
ــقــــة بـــــالـــــعـــــقـــــارات  ــلــ ــعــ ــتــ ــمــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــــوصــ والــ
ومـــــاكـــــهـــــا، وبــــالــــمــــخــــطّــــط الـــتـــنـــظـــيـــمـــي 
ــالــــطــــرق  ــاء، وبــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــابــــطــــة الـ ونـــــظـــــام ضــ
ــــة،  ــنــ ــ ــــراهــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة والـــــعـــــقـــــاريـــــة والــ
ــنــــيــــة بـــكـــل حــــالاتــــهــــا( الـــمـــشـــادة  وبــــالأبــ
التنظيم، وبــعــده، غير المرخصة  قبل 
والمرخصة، قيد الإنشاء أو المشادة 
)، وشــــقــــقــــهــــا،  ــاً  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــابــ ــ طــ والــــــــمــــــــفــــــــرزة 
وبــشــبــكــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــأنــواعــهــا 
)كهرباء، هاتف، صــرف صحي، مياه 

الشرب(.
الـــعـــقـــاري  الـــمـــخـــطّـــط  نــــظــــام  إنّ  ب-  
ــبـــر عــن  ــعـ ــيـ ــاً لـ ــ ــــضــ ــمٌ أيــ ــمــ ــتــــرح مــــصــ ــقــ ــمــ الــ
ــلــــي كــــانــــعــــكــــاس لــتــنــفــيــذ  ــعــ ــفــ الـــــــواقـــــــع الــ

 تحت عنوان »نحو نظام مخطّط عقاري رقمي يعبّر عن الواقع« قدم الدّكتور علي عز الدّين زوباري 
بحثه في مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية تحدث فيه عن  الهدف الرئيس 

للبحث الذي هو تصميم نظام لمخطّط عقاري رقمي يعبّر عن الواقع الفعلي، ويكون شاملًا لأنواع 
البيانات المتعلقة بالعقارات ))البيانات العقارية والتنظيمية والمعمارية والخدمية((، ويسمح 
بالحصول على كافة البيانات المتعلقة بالعقارات الأم والعقارات المفرزة أفقياً، وبيانات الأبنية 

والشقق الناتجة عن الإفراز الطّابقي، والشوارع بأنواعها، والمناطق العمرانية وخصائصها 
وفق نظام ضابطة البناء، فيكون مصدراً أساسياً للمعلومات من أجل تنفيذ التعاملات العقارية 

والتخطيط للمشاريع التنظيميّة والخدميّة.

الـــــــمـــــــعـــــــامـــــــات الـــــــعـــــــقـــــــاريـــــــة والــــــمــــــشــــــاريــــــع 
فــإنّ طبقات  لذلك  التنظيمية والخدمية، 
ــلـــى  ــــه والــــــــــــجــــــــــــداول الـــــــحـــــــاويـــــــة عـ ــاتــ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ بــ
للمستخدم هي  التي تظهر  المواصفات 
نتاج تطبيق أنواع معيّنة من التحليلات 
والاســتــعــامــات عــلــى الــبــيــانــات الــمــدخــلــة 
)البيانات الأساسية، وتنفيذاً للتعاملات، 
والمشاريع الخدمية(، ومن ثم فإنّ هذا 
التصميم يسمح بالحفاظ على البيانات 
ــــة كــــأرشــــيــــف مــــخــــفــــي، ويـــظـــهـــر  ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
الــبــيــانــات الــنــاتــجــة عـــن الــمــعــالــجــة كمنتج 

محدّث يحاكي الواقع.
ــالًا عـــمـــلـــيـــاً عــــن إمـــكـــانـــيّـــة  ــثــ قــــــدّم الـــبـــحـــث مــ
ــــادة مـــــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــعــلــمــيــة  ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــيــــة الــــحــــديــــثــــة والـــــمـــــتـــــوفـــــرة فــي  ــنــــدســ ــهــ الــ
الأســـــــــواق فــــي مــــجــــال الــــرســــم الــهــنــدســي 
وأنــظــمــة الــمــعــلــومــات الــمــكــانــيــة وهـــي في 
 3D ) (Ms  Auto CAD ــــا  ــنــ ــ ــتــ ــ دراســ
ــيـــم  ــمـ تـــصـ فــــــــي   Access) (  MAP
ــلـــمـــيـــة وتـــطـــبـــيـــقـــاتـــهـــا  أفـــــكـــــار الأبــــــحــــــاث الـــعـ
وفـــي تــنــفــيــذهــا، وكــمــثــال نـــقـــدّم الــحــالــتــيــن 
الآتــيــتــيــن، عــلــمــاً أنّ  الإمـــكـــانـــيـــات كــبــيــرة 

حسب رغبة المستخدمين:
ــيـــق فـــــكـــــرة تـــصـــمـــيـــمـــيـــة تــتــعــلــق  ــبـ أ-  تـــطـ
ــائــــن ( بـــإمـــكـــانـــيـــة ربــــــط كــــل عـــنـــصـــر أو كــ
عقار، بناء، شقة، شارع، محولة كهرباء، 
خـــارجـــيـــة  بــــمــــلــــفــــات   ،(... مـــــــــاء،  مـــضـــخـــة 
للتعديل  قابلة  إضافية  تحوي معلومات 
والــتــحــديــث حــســب رغــبــة المستخدمين، 
مثل: (صور، مخطّطات معمارية، أرقام، 
نـــصـــوص، ...). وهـــــذا يــجــعــل تــطــبــيــقــات 
نظام المخطّط العقاري المقترح كثيرة 

ومجالات استخدامه واسعة.
 ب-  بما أنّ البرنامج العلمي الهندسي 
 AutoCAD( بـــحـــثـــنـــا  فـــــي  الـــمـــســـتـــخـــدم 
3D MAP( يتعامل مع نوعي البيانات: 
ــيــــة والـــــوصـــــفـــــيـــــة، كــــمــــا أنّــــــــــه قــــــادر  ــانــ ــكــ الــــمــ
 GIS عـــلـــى دمـــــج بـــعـــض وظــــائــــف نـــظـــلـــم
ــعـــروفـــة، ضـــمـــن بــيــئــة ال CAD فـــإنّـــه  ــمـ الـ
ــــد مــــــن الـــــمـــــزايـــــا فــــــي مـــجـــال  ــديـ ــ ــعـ ــ يـــــقـــــدم الـ
الــتــعــامــل مـــع الـــبـــيـــانـــات، وجـــدنـــاهـــا خــال 
عـــمـــلـــنـــا فـــــي هــــــذا الــــبــــحــــث، ومـــنـــهـــا إنـــجـــاز 
أنــواع الاستعلامات والتحليلات  بعض 

المكانية عــلــى الــبــيــانــات بــأنــواعــهــا، وهــذا 
يُــــخــــدّم فــــي مـــشـــاريـــع الإفــــــــراز الـــعـــقـــاري، 
وفـــــي الــتــخــطــيــط لــلــمــشــاريــع الــتــنــظــيــمــيــة 
الــخــدمــيــة الــمــخــتــلــفــة، ويــقــلــل مـــن تكاليف 

الدراسة والتنفيذ ومن أزمنتها.
ومن الاستعلامات التي يمكن إجراؤها 

على سبيل المثال ما يأتي:
1- البحث عن موقع عقار استناداً إلى 

البيانات الوصفية له )كرقم العقار(.
ــبــــحــــث عـــــن الــــبــــيــــانــــات الـــوصـــفـــيـــة  2-  الــ
لــعــقــار اســتــنــاد اً إلــــى الــبــيــانــات الــمــكــانــيــة 

للعقار)موقعه على المخطّط(.
3- الــبــحــث عــن عــقــارات تحقق شــروط 
مــحــددة، كـــأن نبحث عــن عــقــار بمساحة 
الـــــتـــــي  الــــــــــعــــــــــقــــــــــارات  عــــــــــن  أو  مــــــــــــحــــــــــــددة، 
مــســاحــاتــهــا تــقــع بــيــن قــيــمــتــيــن مــعــيــنــتــيــن. 
ومــــن الــتــحــلــيــات الـــتـــي يــمــكــن إجـــراؤهـــا 
عــلــى بــيــانــات الــمــخــطّــط: تــحــلــيــل الشبكة 
ــــق،  ــابــ ــ ــــطــ ــتــ ــ والاقــــــــــــتــــــــــــراب والــــــتــــــقــــــاطــــــع والــ
ونورد فيما يأتي بعض الأمثلة العملية 
ــقــــاري  ــعــ ــطّــــط الــ ــمــــخــ ــلــــى الــ ــلـــيـــات عــ ــلـــتـــحـ لـ

المقترح:
ــابــــة نــتــيــجــة  1-  تـــعـــيـــيـــن الأبــــنــــيــــة الــــمــــصــ
ــيــــط طــــــريــــــق تــــنــــظــــيــــمــــي، وتــــقــــديــــم  تــــخــــطــ

معلومات عنها.
2-  معرفة العقارات التي ستتأثر نتيجة 
توسيع طريق تنظيمي موجود بمقدار 
مــــــحــــــدد، وحــــــســــــاب الــــمــــســــاحــــة الـــــواجـــــب 

استملاكها من كل عقار.
ــقــــارات الـــمـــصـــابـــة نــتــيــجــة  ــعــ 3- مـــعـــرفـــة الــ
تنفيذ طــريــق تنظيمي مــحــدد، وحــســاب 

المساحة المستملكة من كل عقار.
4- دراســــــــة عـــاقـــة الـــــشـــــوارع الـــعـــقـــاريـــة 
ــــع –  ــاطــ ــ ــقــ ــ ــيــــة  (تــ ــمــ ــيــ ــنــــظــ ــتــ بـــــــالـــــــشـــــــوارع الــ

احتواء) وتأثير ذلك على العقارات.
5- بـــعـــض الـــتـــحـــلـــيـــات الـــمـــســـاعـــدة فــي 

الإفراز العقاري، مثل:
-  تــطــبــيــق الـــمـــخـــطّـــط الــتــنــظــيــمــي عــلــى 
الـــمـــخـــطّـــط الــــعــــقــــاري وتــــحــــديــــد الأجـــــــزاء 

المتبقية من العقار ومساحاتها.
- تعيين الأجـــزاء المكتسحة مــن العقار 
لــصــالــح الــمــخــطّــط الــتــنــظــيــمــي، وحــســاب 

ومساحاتها.

إجراء دراسات 
لتصميم وتطوير 

آلية الأرشفة 
)تنظيم وتخزين 
زمني(( للبيانات 

التي تغيّرت(حذفت 
أو تبدّلت)تبعاً 

للتغيرات على 
أرض الواقع، بما 

يسمح بالعودة 
إليها عند الضرورة 

)فهي تشكّل إرثاً 
معلوماتيّاً(
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باختصار..!

إغلاق »الإندبندنت« الورقية 
أعلنت صحيفة الإندبندنت وشقيقتها الأسبوعية 
التي تصدر يوم الأحد »إندبندنت أون صنداي« 
التوقف عن الصدور في طبعتها الورقية مكتفية 

بالطبعة الالكترونية.
وكـــانـــت الــصــحــيــفــة قـــد أصــــــدرت طــبــعــتــهــا الــورقــيــة 
الأخــيــرة في 26 من آذار 2016 بعد ثلاثين عاماً 
على انطلاقها، وأن سبب ذلــك يعود إلــى الركود 

الاقتصادي ونقص عوائد الإعلان. 
 ESI وبـــالـــتـــوازي مــع ذلـــك الإعــــان أعــلــنــت شــركــة
مــيــديــا أنـــهـــا ســــوف تــســتــغــنــي عـــن خـــدمـــات بعض 

موظفيها في قطاع التحرير.
لـــم يــكــن الإعــــــان مــفــاجــئــاً لــلــكــثــيــريــن الـــذيـــن كــانــوا 
ــنـــدنـــت خـــال  لـــانـــدبـ الــــمــــتــــراجــــع  يــــراقــــبــــون الأداء 
السنوات الأخــيــرة، فبعد أن حققت الصحيفة في 
الثمانينيات طفرة في المبيعات وصلت الي 428 
ألف نسخة يومياً انهارت مبيعاتها إلي أقل من 28 
ألــف نسخة في منتصف الأسبوع خــال العامين 
ــلـــب الـــصـــحـــف الــمــطــبــوعــة  الـــمـــاضـــيـــيـــن. وتــــواجــــه أغـ
يتعلق بقضية  فيما  حــالــيــاً  مــوقــفــاً صعباً  التقليدية 

التمويل.

»أسوشيتد برس«.. والنازية!
ــــة  ــان تـــقـــريـــراً عــــن دراسـ ــارديــ ــغــ نـــشـــرت صــحــيــفــة الــ
تــكــشــف أن الـــوكـــالـــة الأمـــريـــكـــيـــة أســوشــيــتــد بــرس 

تعاونت مع النازية.
وحــســب الــغــارديــان فـــإن أســوشــيــتــد بـــرس دخلت 
في تعاون رسمي مع نظام هتلر في الثلاثينات، 
وكـــانـــت تــوفــر لــلــصــحــف الأمــريــكــيــة مــــادة إعــامــيــة 

أنتجتها واختارتها وزارة الدعاية النازية.
وتــشــيــر الصحيفة إلـــى أن الــحــزب الـــنـــازي عندما 
صعد إلى السلطة عام 1933 كان من بين أهدافه 
الـــســـيـــطـــرة لـــيـــس عـــلـــى الـــصـــحـــافـــة الـــوطـــنـــيـــة ولــكــن 

الدولية أيضاً.
وتقول إن النظام النازي أغلق العديد من القنوات 
الإعـــامـــيـــة، ولــكــنــه أبـــقـــى عــلــى أســوشــيــتــد بـــرس، 

القناة الغربية الوحيدة في البلاد.
وبـــيـــن الــتــقــريــر أن واحــــــداً مـــن الــمــصــوريــن الــذيــن 
كــانــوا فــي الــشــركــة فــي الــثــاثــيــنــات، واســمــه فرانز 
ــابـــرات الألـــمـــانـــيـــة.  ــــان يــتــعــامــل مــــع الـــمـــخـ روس، كـ
كما يضيف التقرير أن أسوشيتد بــرس سمحت 
الــصــور لنشر  الــنــازي باستعمال أرشــيــف  للنظام 

الدعاية المعادية للسامية. 

ǨǨوكالات

شؤون ثقافية

ǧǧّزهير المل 

تلك هي الحكاية الشعبية، الأســطــورة، تنتقل من 
ــــدّات والأجـــــــــداد إلـــــى الآبـــــــاء والأحـــــفـــــاد، تــنــتــقــل  ــــجـ الـ
ــاً وتـــســـتـــوطـــن ذاكـــــــرة الـــصـــغـــار الـــنـــقـــيـــة، قــبــل  ــفـــاهـ شـ
أن تُــخــطّ بــحــروف عــلــى الــصــفــحــات الــبــيــضــاء، هي 
نــتــاج الجماعة الإنــســانــيــة، هــي إبـــداع شعب خلال 
عقود ومئات السنين، إنها ذاكرته بآلامه وأحزانه 

وأفراحه!

لا حدود للزمان والمكان!
القصص الشعبي جزء من موروثات الشعوب، 
تصور أحداثاً تجمع بين الواقع والخيال، بعضها 
تـــــحـــــول عــــبــــر الـــــزمـــــن إلـــــــى أســـــــطـــــــورة، هـــــي أداة 
تعبير عــن المشاعر والــوجــدان والــحــبّ والــكُــرهِ، 
والعلاقة بين الطبيعة بمكوناتها كلها والإنسان، 
وعــاقــة الإنــســان بــالإنــســان، بـــدأت مــنــذ وجـــوده 
ووعــيــه لهذا الــوجــود بلغةٍ بسيطة وصـــورٍ فنيّةٍ 
من البيئة، يكاد لا يُعرف تاريخ ومكان ظهورها 
ومـــن مــؤلــفــهــا، وهــنــا نــجــد هـــذا الــتــشــابــه بينها في 
الــبــلــد الـــواحـــد والــعــديــد مـــن الــبــلــدان وخـــاصـــةً في 
الشرق، مهد الوجود والحضارة البشرية ومنها 

سورية.

أساطير سورية!
الأســطــورة هــي مغامرة العقل الأولـــى، كما يقول 
فـــــراس ســـــواح فـــي كـــتـــابـــه، وكــثــيــر مـــن الأســاطــيــر 
الــســوريــة بــغــض الــنــظــر عـــن واقــعــيــتــهــا وصــدقــيــتــهــا 
وما لحقها من إضافاتٍ وخيال، انتقلت إلى أصقاع 
الــعــالــم، كــقــصــة الأمـــيـــرة أوروبـــــا والأمـــيـــر قــدمــوس 
قــبــل 1800 عــــام حــيــث انــتــقــلــت بـــصـــورة آلـــهـــة إلــى 
اليونان والإغريق، أمّا الذين جاؤوا مع الاسكندر 
المقدوني إلى سورية فقد كانوا يكنون لها القداسة، 
وأطلقوا على مدينة الصالحية شــرق سورية في 
ديـــر الــــزور اســـم أوروبـــــا. وهــنــاك أســاطــيــر أخــرى 
كأسطورة الحورية أو لون الأرجوان، وأسطورة 

اكتشاف الزجاج وغيرها!

الحكاية الشعبية الشرقية
انتقلت العديد من الحكايات الشعبية عبر الأزمان 
ــالــــهــــا،  أبــــطــ تــــغــــيــــرت أســــــمــــــاء  والــــمــــجــــتــــمــــعــــات، وإن 
كشخصية جحا الساخرة اجتماعياً، والتي تسمى 
عند الأكراد بهلول، وعند الأتراك والإيرانيين ملا 
نصر الدين، ومنها شخصية شهرزاد الأنثى التي 
قبلت تحدي الملك شهريار في ألف ليلة وليلة. أمّا 
قصة سيف بن ذي يزن والسيرة الهلالية وعنترة 
وغــيــرهــا، فــهــي تــقــتــرب مـــن الـــواقـــع رغـــم مـــا لحقها 
ــافــــات الــــــــرواة، وبـــعـــض الــقــصــص تــتــحــدث  مـــن إضــ
عـــن الــشــطــار والـــعـــيـــاريـــن والـــلـــصـــوص والــحــرامــيــة 
كــقــصــص دلــيــلــة والـــزيـــبـــق، وعـــلـــي بـــابـــا والأربــعــيــن 
حرامي، وبعضها تحمل الحِكم والعبر وإن كانت 
عــلــى لـــســـان الـــحـــيـــوانـــات كــكــلــيــلــة ودمـــنـــة، وبــعــضــهــا 
عــن الــحــب كملحمة »مــمــوزيــن« الــكــرديــة و»جميل 
ــــال الـــشـــكـــل  ــمــ ــ ــقــــد والــــــكــــــره وجــ ــنــــة«، وعـــــــن الــــحــ ــيــ ــثــ بــ

والنفس كقصة »سندريلا« وغيرها!

الحكايات الدينية
ربما هي أقــدم القصص وهــي أيضاً مشتركة بين 
شــعــوب الــشــرق لأنــهــا تــتــحــدث عــن الــخــلــق، كقصة 
آدم وحـــواء، وهابيل وقابيل، والطوفان، وأيــوب 
ويونس، وبعضها ورد ذكره في الكتب المقدسة، 
وأغــلــبــهــا تــعــبــر عـــن وجــــود الإنـــســـان وصـــراعـــه مع 
الطبيعة، ومحاولته تصوير هذا الوجود، والبحث 
عن الخلود المادي كما ملحمة جلجامش، وعندما 
لـــم يــجــده اســتــنــتــج أنّ الإنـــســـان يــمــكــن أن يحصل 
على الخلود المعنوي، وذلــك إذا قام بعملٍ عظيم 
أو ضحى بحياته مــن أجــل الــوطــن، وإذا كــان هذا 

قبل آلاف السنين فهل يتعلم منه المعاصرون؟

مغزى الحكاية ولغتها
لــكــل حــكــايــة مــغــزى، فحكايا كــثــيــرة مــن مــثــل: ليلى 

والـــذئـــب والــثــعــلــب الــمــكــار والـــراعـــي الـــكـــذاب تدخل 
ــــوي، وبـــعـــضـــهـــا الآخـــــــــر يــتــخــذ  ــــربــ ــتــ ــ ــــي الــــمــــجــــال الــ فــ
مــوقــفــاً مــتــنــوعــاً مــن الــظــلــم والــظــالــمــيــن، وإن كانت 
غـــيـــر مــــبــــاشــــرة، وتـــــتـــــراوح بـــيـــن الــــوعــــظ والــنــصــح 
ــــرزاد  ــهــ ــ ــــة وشــ ــنــ ــ ــلـــة ودمــ ــيـ ــلـ ــــدي، كـــقـــصـــص كـ ــــحــ ــتــ ــ والــ
وكـــاوا الــحــداد، والبعض منها يعبر عــن الظروف 
الهلالية، وأخـــرى عن  كالتغريبة  البيئية ودورهـــا 
البطولة والشجاعة كعنترة وسيف بن ذي يزن 
وســيــامــنــدو خــجــي الـــكـــرديـــة، وبــعــضــهــا تــحــثّ على 
العمل كالحطاب وصياد السمك، وبعضها تشطح 
فــي الخيال بعيداً كقصة »طــائــر السمرمر« وكأنه 
من نورٍ ونار رغم ألوانه المنسجمة مع الطبيعة. 
ــقـــل شـــخـــصـــيـــاتـــهـــا مـــــن أنـــــــــاسٍ عـــاديـــيـــن  ــا نـ ــ ــا مـ ــهـ ــنـ ومـ

بسطاء ليكونوا أبطالًا.
أما لغة الحكاية فهي عادة ما تكون بسيطة تناسب 
الساحرة  الفنية  بالصور  الكبار والــصــغــار، وغنية 
لــتــحــقــق أهــــم عــنــصــرٍ فـــي الــحــكــايــة وهــــو الــتــشــويــق 
والـــتـــفـــاعـــل، ســـــواء جــــرى إلـــقـــاؤهـــا فـــي الـــبـــيـــوت أو 
الــوجــهــاء وشيوخ  أو مــضــافــات  الشعبية  المقاهي 
إلقاء،  إلــى طريقة  الحكاية  الــخ، وتحتاج  القبائل.. 

وحركات معبرة لتحقق التأثير المطلوب.
لا شك أن الموروث الشعبي والذي تناولنا قسماً منه 
سابقاً كالزي والموسيقى والغناء، وحالياً القصص 
الشعبي، يعبر عن وجدان الشعوب وذاكرتها الحية 
لحياتها، وهو جزء من التراكم والتلاقح الحضاري 
والـــعـــاقـــات بــيــنــهــا فـــي كـــل مــنــطــقــة، ومــنــطــقــة الــشــرق 
عموماً، ويشكل رابطاً اجتماعياً مهماً يجب الاهتمام 
بــه رغــم تــراجــع دوره أمــام تطور أساليب العيش، 
ووسائل الاتصال والتواصل التي يمكن الاستفادة 
منها فــي المحافظة عليه ونــشــره. ولــهــذا الــمــوروث 
دور تجميعي وتوحيدي بما يحمله من مشتركات 
له  المتنوعة والغنية، ويمكن  الشعوب  ثقافات  فــي 
أن يقف  بمواجهة تلك الاتجاهات التفتيتية سواء 

منها الثقافية أو السياسية. 

كان يا ما كان
 حكايا النور والنار!

الصمت يخيم، والعيون الصغيرة اتسعت حدقاتها، والرقاب مشرئبة، والاندهاش يمسك بتلابيب الثياب،  
والخيال يسبح في فضاءاتٍ بعيدة!

العفاريت تقرر مصير الأحياء، والسعلاة تلاحق الخائفين والجبناء، والشجعان يتصدون للظالمين، والحيوانات تتكلم وتنطق بالحكمة والنور! 
ضحكات الطفولة البريئة تزقزق كالطيور، والصرخات تتعالى في مقاهي الرجال: باطل يا شباب.. بينما الحكواتي يضع نظارته على أرنبة 

أنفه، وفي الريف نار الحكاية تبعث الدفء كما نار الموقد في الدار أو الخيمة!

القصص الشعبي جزء من موروثات الشعوب.. تصور أحداثاً 
تجمع بين الواقع والخيال.. بعضها تحول عبر الزمن إلى 

أسطورة
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/04/01( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧ آلان داود

تنص قوانين الشركة، بأنه إن لم يتمكن الزبون 
مـــن دفــــع الــمــبــلــغ  كـــامـــاً، فــســيــتــم اســـتـــرجـــاع هــذا 
 ،Repo Man الــعــضــو بــواســطــة شــخــص يــدعــى
ينتزع العضو عبر قتل صاحبه، وفــتــح جسده، 
ــتــــرونــــي، وتــغــلــيــفــه  ــكــ ومـــــن ثــــم غـــســـل الـــجـــهـــاز الإلــ
وإعــادتــه إلــى الشركة، تــاركــاً الــزبــون يسبح ميتاً 

في بحر من الدم.
ــقــــان ريــــمــــي وجــــــــــاك، بــــطــــا الــفــيــلــم  ــديــ يــــقــــوم الــــصــ
)أدى دورهـــمـــا الــمــمــثــلــيــن الــبــريــطــانــي جــــود لــو، 
ــكــــي فـــوريـــســـت ويـــتـــيـــكـــيـــر( بــتــنــفــيــذ هـــذه  والأمــــريــ
ــاء الــبــشــريــة  ــــرداد الأعــــضــ ــتـ ــ الــمــهــمــة لــلــشــركــة واسـ
التي يعجز حاملوها عن تسديد باقي أقساطها، 
دون مـــراعـــاة لأيـــة عــواطــف أو شــعــور إنــســانــي، 
فــيــقــومــان بــبــتــر الأعــــضــــاء الــمــطــلــوب اســتــعــادتــهــا 

وترك الأشخاص للموت دون رحمة.
يــحــاول الفيلم أن يرسم صــورة لحالة الانــحــدار 
الأخلاقي للرأسمالية وشرورها التي وصلت  إلى 
درجـــة تصبح مهمة »نـــزع الــحــيــاة« مــن الأبــريــاء 
عملًا كسائر الأعمال اليومية،  ويقدم من خلال 
شخصية البطلين »ريمي وجاك« صورة عبثية 
لــعــمــل هــمــجــي يــصــبــح فـــي قـــانـــون الـــســـوق شــيــئــاً 
عادياً أقرب إلى استخلاص ضرائب النظافة أو 

رسوم الكهرباء.
ــــمـــــي« وزوجـــــتـــــه، حـــول  ــــزاعـــــات بـــيـــن »ريـ تــــــدور نـ
طبيعة الــعــمــل الــــذي يــقــوم بـــه، فــتــطــالــبــه الــزوجــة 
بالتوقف عنه، ولكنه يرفض، إلى أن يتأذى في 
أحدى المرات بحادث يفيق منه ليجد نفسه وقد 
زُرع بداخله قلب صناعي  وأصــبــح مديناً بثمن 
باهظ للشركة مقابل هذا القلب. وعند عجزه عن 

السداد يجد نفسه مطارداً من صديق عمره جاك 
ــتــــرداد الــقــلــب الــصــنــاعــي الـــذي  الـــــذي يــســعــى لاســ
ينبض بداخله، فتتضح له فكرة الشركة القائمة 
على الجشع، والنصب، والاحــتــيــال على الفقراء 

والمحتاجين إلى أدنى أمل للتمسك بالحياة.

البندقية«،  الفيلم بمسرحية »تــاجــر  هــذا  يــذكــرنــا 
ــيـــزي  ــلـ ــكـ إحــــــــدى أشــــهــــر مــــســــرحــــيــــات الــــكــــاتــــب الإنـ
ويليام شكسبير، والتي حظيت باهتمام ودراسة 
مستمرة من النقاد العالميين، ومعاداة من قبل 
المرابي  بسبب شخصية  الصهيونية  المنظمات 
الــيــهــودي »شـــايـــلـــوك« الــــذي يــوقــع بــتــاجــر شــاب 
من إيطاليا يدعى أنطونيو، ينتظر مراكبه لتأتيه 
بالمال، لكنه يحتاج للمال قبل وصول سفنه من 
التاجر  أجــل صديقه بسانيو، فيقع تحت رحــمــة 

اليهودي الجشع  ويضطر للاقتراض منه.
يذهب الصديقان إلى شايلوك ويطلب أنطونيو 
منه أن يقرضه مبلغ ثــاثــة آلاف مــن الجنيهات 
بأية نسبة فائدة يطلبها، مع وعــد بــأن يــرد إليه 
القرض وفــوائــده عند وصــول السفن في موعد 
قريب، فيوافق شايلوك أن يقرضه المال بشرط 
أن يوقع الصديقان على عقد يتيح لشايلوك أن 
ــــاً مـــن الــلــحــم ومــــن أي جــــزء يــخــتــاره  يــقــطــع رطـ
مــن جــســد أنــطــونــيــو إذا مــا عــجــز الأخــيــر عــن رد 

الــديــون فــي الموعد المحدد، إضــافــة إلــى خيوط 
ــيــــة عــــــن الـــحـــب  أخــــــــــرى تــــتــــحــــدث فــــيــــهــــا الــــمــــســــرحــ

والثروة، والعزلة، والرغبة في الانتقام.
ــــرداد  ــتــ ــ ــــة اســ ــقـ ــ ــــريـ ــلـــــوك وطـ ــ ــايـ ــ تـــعـــكـــس صـــــــــورة شـ
الـــديـــون الــعــقــلــيــة الــتــي تــحــكــم رأس الــمــال الــمــالــي 
ولــعــلــهــا لا تــخــتــلــف عـــن الـــصـــورة الــمــعــاصــرة لــه، 
حيث لم يعد رأس المال ممثلًا بأشخاص وإنما 

كشركات عابرة للقارات والحدود.
في فيلم »Repo men« تتحكم شركة استعادة 
الأعـــضـــاء الــبــشــريــة بـــالأمـــور فـــي »الــمــديــنــة«، من 
ــــوت الــــتــــي وظـــفـــتـــهـــا لاســـتـــعـــادة  ــمـ ــ خــــــال فــــــرق الـ
الأعــــضــــاء بـــطـــرق دمـــويـــة واســـتـــخـــدام الــســكــاكــيــن 
والأســلــحــة الــنــاريــة وغــيــرهــا فـــي مــشــاهــد تــذكــرنــا 
اليوم بالفظائع التي ترتكبها الأذرع الفاشية في 

المنطقة.
فالفيلم يحكي عن عصر ما في المستقبل، يقوم 
فــيــه الــمــتــحــكــمــون بـــالأمـــور »الــشــركــات الــكــبــيــرة« 
ــا لــلــنــاس  بـــاســـتـــعـــادة الـــــديـــــون الــــتــــي تـــســـبـــبـــوا بـــهـ
بطرق جــديــدة، طــرق لا تشبه تلك التي نعرفها 
اليوم حيث تقوم البنوك بالاستيلاء على بيوت 
الناس وأعمالهم ورميهم في الشارع، في عصر 

يصبح فيه حتى بيع الأعضاء البشرية قانونياً!
تــشــكــل تـــجـــارة الأعـــضـــاء الــبــشــريــة أحـــد أعــمــدة 
الاقـــتـــصـــاد الأســـــــود، وهـــــذا مـــا تـــؤكـــده وســائــل 

ــــام عــبــر تــقــاريــرهــا الــمــخــتــلــفــة، خــاصــة في  الإعـ
الــبــلــدان الــتــي تعاني الأزمـــات كسورية وليبيا 
وأوكرانيا.. الخ، ورغم الغموض الذي يكتنف 
هـــذه الــقــضــيــة وغـــيـــاب الإحــصــائــيــات الحقيقية 
عن ذلك، لكنها أصبحت ميداناً آخر من ميادين 
ــيــــوم فــــي الـــعـــالـــم.  نـــشـــاط الـــفـــاشـــيـــة الـــجـــديـــدة الــ
ــيـــات عــلــى  ــافـ ــنـــشـــاط تــســيــطــر الـــمـ وعـــبـــر هـــــذا الـ
أجساد الفقراء في زمــن تحول فيه كل شيء 

إلى سلعة.
ــيــــة إلــــــــى الــــقــــرن  ــنــــدقــ ــبــ تـــــعـــــود مــــســــرحــــيــــة تـــــاجـــــر الــ
الـــســـادس عــشــر، ومـــع ذلـــك اســتــطــاع  شكسبير 
قــــراءة مــا كـــان يـــدور فــي عــصــره والــتــعــبــيــر عنه، 
مــن خـــال شخصية الــتــاجــر والــمــرابــي الــيــهــودي 
»شايلوك«، ويعود فيلم »Repo men« إلى ما 
قبل ست سنوات ))إنتاج 2010((، وقد اعتادت 
هوليود على تحضير أذهان الناس بشكل مبكر 
لما سيجري لاحقاً، حيث فــاق ما شاهده العالم 
من ممارسات قامت بها التنظيمات الفاشية في 
ســوريــة والـــعـــراق ولــيــبــيــا وأوكـــرانـــيـــا كــل تــصــور، 
ومازالت تجارة الأعضاء البشرية تنهش بأجساد 
اللاجئين السوريين بين تركيا واليونان وبلدان 
أخـــرى خــال رحـــات التهريب إلــى أوروبـــا عبر 
سماسرة ووسطاء حولوا الناس إلى حطب من 

أجل تحقيق بعض المكاسب والأرباح.

ǧǧسهام محمد صالح

اختار الفنان البرتغالي الشاب أليكساندرو فارتو هذه 
الــمــلــصــقــات كــفــكــرة رئــيــســيــة وراء أعــمــالــه الــفــنــيــة، التي 
حــــاول مـــن خــالــهــا عـــرض الــعــاقــة الــتــي تــجــمــع الــمــدن 
بــســكــانــهــا، وبــــدأ مـــن مــديــنــة هــونــغ كـــونـــغ، وقــــام بجمع 
الملصقات والإعلانات المنتشرة على جدران المدينة 
فــي شتى أنــحــاء هــونــغ كــونــغ، وإلــصــاقــهــا على جــدران 
مختلفة وحافلات وحتى مقطورات الترام في المدينة، 

وغطاها بالدهان الأبــيــض. بعدها، قــام الفنان وفريقه 
بنحت رسومات لوجوه أشخاص من سكان المدينة 

على الدهان الأبيض.
يقول الفنان  الشاب: »أرى كيف تغطي الجدران أحياناً 
الملصقات الفوضوية، أجد هذه الملصقات جميلة لأنها 

تبث طاقة لا يستطيع أحدٌ أن يسيطر عليها«.
ويؤكد: »ما أحبه في هذه اللوحات أنها ليست دائمة، 
وكونها معروضة في مكان عام سيعطي للعامة المجال 
للتغيير فيها. هذا جزء من الأمور التي أحبها في الفن 

الــمــعــروض فــي الأمـــاكـــن الــعــامــة، وهـــو أنـــه يــتــطــور مع 
الوقت حتى لو اختفى في نهاية المطاف«.

والـــنـــتـــيـــجـــة حـــســـب رأيـــــــه هــــي »وجــــــــوه مــــعــــروضــــة فــي 
جوانب مختلفة من المدينة، وهــذا انعكاس لهويتنا«. 
وعمل فارتو في هونغ كونغ بناء على دعوة المدينة 
ــه لـــإقـــامـــة فــيــهــا والــــقــــيــــام بــعــمــل فـــنـــي مــخــصــص بــهــا.  لــ
وتــظــهــر الــصــور الــتــي قـــام الــفــنــان بنحتها عــلــى جـــدران 
إحـــدى مــعــامــل غـــزل الــقــطــن،ُ تــظــهــر وجـــوه عاملين في 

المصنع وأشخاص من ذاكرة الفنان.

»رجال الاستحواذ«.. في هيئة شايلوك 
يندرج فيلم »Repo men« رجال الاستحواذ أو المُستِردون، وهو 

إنتاج أمريكي كندي للمخرج ميغيل سابوشنيك، ضمن سينما »الخيال 
العلمي« التي تعتمد طابع التشويق والغرائبية، مقدماً رؤية مأساوية 

لمستقبل البشرية، حيث  تقوم إحدى الشركات التي تصنع أعضاء 
بشرية إلكترونية وتعرضها للبيع أمام من يحتاجها مقابل مبالغ 

طائلة، بتوظيف فرق خاصة لاستعادة الأعضاء في حال تخلف 
الزبائن المستفيدين عن أداء رسم »إيجار« العضو الصناعي. 

تعكس صورة شايلوك وطريقة استرداد الديون 
العقلية التي تحكم رأس المال المالي

»وجوه معروضة.. تعكس هويتنا«
يعتبر بعض الفنانين جدران الشوارع مصدراً 

للإلهام، لأنها بحسب رأيهم »شاهد« على 
التاريخ، تراقب ما يحدث أمامها  كله بصمت. 

ولذلك استرعت اهتمامهم هذه المساحة التي 
غالباً ما تستخدم لترويج الإعلانات والملصقات 

الدعائية.
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»أكيتو«.. رسالة آشور الى العالم

ǧǧعبد الحميد عبود

يــعــتــبــر هـــذا الــطــقــس الاحــتــفــالــي الــمــوغــل 
ــــدم، أحــــــد مـــــصـــــادر تــــكــــون وعـــي  ــقــ ــ فـــــي الــ
شـــــــــعـــــــــوب الــــــــــــشــــــــــــرق، تـــــــــجـــــــــاه الــــطــــبــــيــــعــــة 
ــــة بــــــــهــــــــم، وفــــــهــــــمــــــهــــــم لـــــلـــــعـــــالـــــم،  ــــطــ ــيــ ــ ــــحــ ــمــ ــ الــ
وانــــــحــــــيــــــازهــــــم الــــطــــبــــيــــعــــي إلــــــــــى الــــخــــيــــر، 
ــــم عــــن الإلــــــه الــمــخــلــص. ــــدائـ  وســــؤالــــهــــم الـ
كـــان الاحــتــفــال بــهــذا الــعــيــد يستمر لمدة 
»11« يوماً متواصلة، ويعود سبب ذلك 
بــأن إنــســان ذلــك العهد لاحــظ فــي بــادئ 
الأمر أن دورات الطقس والمناخ تتكرر، 
وتُعيد نفسها كــل اثني عشر دورة من 
دورات القمر تقريباً، فسمى تلك الفترة 
)ســنــة أو ســنــتــة أو شــنــتــة( إكـــرامـــاً لإلــه 
ــعــــة  ــمــــر )ســـــــــــن(، فـــقـــســـمـــوهـــا إلـــــــى أربــ ــقــ الــ
)الربيع(  بمسمياتها:  وسموها  فــصــول 
وهو أول فصول السنة وكرسوه للإله 
ــه الــحــكــيــم ورب الـــكـــون.  ــ )مـــــــردوخ( الإلـ
يــلــيــه فـــصـــل )الـــصـــيـــف( وكــــرســــوه لــإلــه 
ــاح الــجــنــوبــيــة ورب  ــريــ ــــه الــ )نــــنــــورتــــا( إلـ
ــــدود والـــــــــري، ثــــم فــصــل  ــــســ ــنــــوات والــ ــقــ الــ
)الـــخـــريـــف( وكـــرســـوه لــإلــه )نـــابـــو( إلــه 
الكتابة والحكمة وابن الإله مردوخ، ثم 
فصل )الــشــتــاء( وكــرســوه للإله )نركال 
ــمــــوت والـــعـــالـــم  ــــال( وهـــــو إلـــــه الــ ــــرجـ أو نـ
الأسفل، معتقدين أن الشمس تكون في 

منازل تلك الآلهة خلال تلك الفصول. 
الدينية  الميثيولوجيا  مع  العيد  يتداخل 
الــتــي كــانــت ســائــدة فــي ذلــك العصر فأن 
ــفـــال  ــتـ ــيـــب واحـ يــــكــــون أوكــــيــــتــــو هــــو تـــرحـ
وبخيراتها  بقدومها  وابــتــهــاج  بالطبيعة 
ــه فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــفـــســـه  ــ ــإنــ ــ ــــة، فــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــمـــــوسـ الـ

ــــذي يتم  ــه تـــمـــوز الـ ــ ــــى  أســــر الإلـ يـــرمـــز إلـ
الاستعاضة عنه بالإله مــردوخ في أيام 
الأكــيــتــو، وغــيــابــه لــنــصــف ســنــة فــي عالم 
الأموات الأسفل، ومن ثم بعثه وقيامته، 
وهـــذا يــحــدث كــل سنة ويــرمــز للطبيعة، 
وحلول الشتاء وموت الزرع والخضرة 
ومـــــــن ثـــــم عــــودتــــهــــمــــا فـــــي فــــصــــل الـــربـــيـــع 

والصيف.
احتفالًا بانتصار الإله مردوخ على الإلهة 
التنينية تيامات، وقيامه بخلق وتنظيم 
الــكــون . وهــو رمــز رائـــع لمقاومة أزلية 
للقوى العدمية المتصدية لحركة الكون 
 بُغية إعادتهِ إلى حالته السكونية الأولى.
لــيــس ذلــــك فــحــســب، بـــل تـــذخـــر أســاطــيــر 
شـــعـــوب الـــشـــرق دائــــمــــاً بــبــعــد اقــتــصــادي 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــي، فــــــالاحــــــتــــــفــــــال يــــــتــــــزامــــــن مـــع 
ــــادة تــتــويــج الــمــلــك الأرضـــــي، وتــجــديــد  إعـ
صــاحــيــتــه وســلــطــتــه، حــيــث كــــان مــلــوك 
وحــكــام بـــاد مــا بــيــن الــنــهــريــن يعتبرون 
أنـــفـــســـهـــم وكـــــــاء أو مـــســـتـــأجـــري أرض 
الإله، ويتعين عليهم تجديد عقد الإيجار 
مــــن الإلـــــــه كــــل عـــــــام، وتــــحــــديــــداً فــــي عــيــد 

الأكيتو )رأس السنة(.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، كـــانـــت مــديــنــة بــابــل 
تزدحم بالزوار من المدن الأخرى كلها، 
كــمــا هــي الــحــال الــيــوم فــي شــهــور الحج 
لــلــمــدن الــديــنــيــة الــمــقــدســة لـــأديـــان كــلــهــا، 
وما يصرفه الــزوار من مبالغ طائلة كل 

عام.
وفـــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق نــــــفــــــســــــه، يـــــظـــــهـــــر الإلـــــــــه 
مردوخ في تماثيله وهو يحمل )العصا 
والـــــدائـــــرة( ويــــرمــــزان لــلــحــيــاة والـــقـــدرة 
ــــزان لـــحـــيـــازة  ــــرمـ عـــلـــى مــنــحــهــمــا، كــــذلــــك يـ
ــلــــى مـــجـــتـــمـــعـــيـــن ونـــظـــامـــيـــن:  ــادة عــ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــرعــوي الــذكــوري والــزراعــي الأمــومــي، 
فــالــعــصــا تُــمــثــل الــــذكــــورة، والــحــلــقــة تُمثل 

الأنوثة.
ويــاحــظ حــتــى الـــيـــوم، تــأثــيــر هـــذا العيد 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــوانـــب، واهــتــمــامــات 
ـــال مــخــتــلــفــة،  ــكـ ــأشــ الإنــــــســــــان الــــمــــعــــاصــــر بــ
ــثــــاً: لا زال  وفـــــي مــــجــــالات مــــتــــعــــددة، مــ
الــنــظــام الــقــديــم للسنة الــرافــديــة مــوجــوداً 
فـــــي تــــكــــويــــن )الأبــــــــــــــراج( الــــــــذي أوجــــــــدهُ 

ǧǧقاسيون

بـــــدأت الاحــتــفــالــيــة بــــقــــراءةٍ لـــرســـالـــة أبــي 
خــــلــــيــــل الــــقــــبــــانــــي الـــــتـــــي كـــتـــبـــهـــا فــــــي آخــــر 
ــــم مـــــن مـــأســـاويـــة  ــلــــى الـــــرغـ ــيـــرتـــه، وعــ مـــسـ
الأحــداث التي مرت بها تجربة القباني، 
حــمــلــت الــرســالــة بــيــن حــروفــهــا أمــــاً بــأن 
الــمــســرح بــعــد أن خــطــا  أولــــى خــطــواتــه 
لا يمكن عرقلته إلا مؤقتاً، وأنه سيلعب 
دوره ويـــحـــمـــل الـــمـــتـــعـــة والـــمـــنـــفـــعـــة إلـــى 
ــــاً نــهــض  ــــعـ ــيــــن، وفـ ــعـــد حــ ــنـــــاس وإن بـ ــ الـ
الـــــمـــــســـــرح الـــــــســـــــوري مــــــراكــــــمــــــاً خــــبــــرات 
ــاً هـــويـــة مــيــزتــه وقــربــتــه  ــكـــونـ جـــديـــدة ومـ

مـــن الــجــمــهــور ومــكــنــتــه مـــن لــعــب دوره 
الاجتماعي.

كـــانـــت الــمــحــطــة الـــثـــانـــيـــة فــــي الاحــتــفــالــيــة 
مــــع كــلــمــة ســـعـــدلله ونّـــــــوس الـــتـــي كــتــبــهــا 
لــمــنــاســبــة الــــيــــوم الـــعـــالـــمـــي لــلــمــســرح فــي 
العام 1996م والتي على الرغم من أنها 
أقرّت بـ »تقهقر« المسرح في حينه إلى 
أنها صاغت أيــضــاً ملامح الأمــل بانفتاحٍ 

قادم في الأفق.
أعطى ونوس في كلمته للمسرح دوراً 
ــــرح هــــو الــــذي  ــــسـ ــمـ ــ مـــهـــمـــاً لــــيــــؤديــــه: »...الـ
سيدرّبنا، عبر المشاركة والأمثولة، على 
رأب الــصــدوع والــتــمــزقــات الــتــي أصــابــت 

ــاعــــة. وهـــــــو الــــــــذي ســيــحــيــي  ــمــ جــــســــد الــــجــ
الــحــوار الــذي نفتقده جميعاً. وأنــا أؤمن 
ــــامـــــل، هــو  ــــاد والـــــشـ أن بــــــدء الـــــحـــــوار الـــــجـ
خطوة البداية لمواجهة الوضع المحبط 
الذي يحاصر عالمنا في نهاية هذا القرن. 
إننا محكومون بالأمل. وما يحدث اليوم 

لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ«.
اخــتــتــمــت الاحــتــفــالــيــة بــــقــــراءةٍ مــســرحــيــة 
لنصٍ من نصوص ونّوس القيّمة وهو 

»جثة على الرصيف )1964(«
الاحــتــفــالــيــة وعــلــى الـــرغـــم مـــن بساطتها، 
ــهــا بــرمــزيــتــهــا وشــحــنــتــهــا الــمــتــفــائــلــة  ولــكــنّ
بعثت رسالة إلى جمهورها أن المسرح 

السوري يشهد الآن بداية مرحلة ازدهار 
ـــــرات الـــمـــســـرحـــيـــيـــن  ــبـ ــ ســـتـــســـتـــفـــيـــد مــــــن خــ
الــســوريــيــن كلهم مــن أبـــي خليل القباني 
إلـــــى ســــعــــدالله ونــــــوس وفــــــــواز الــســاجــر 
وتــســتــكــمــل تــشــكــيــل هــويــتــنــا الــمــســرحــيــة 

التي لم تستكمل بعد...
ــــارك فـــي تــنــظــيــم وتـــأديـــة فـــقـــرات هــذه  شـ

الاحتفالية الشباب المسرحيين: 
مجدي المقبل.

ياسر البحر.
ماهرأبومرة.

حسين خضور 
بمرافقة الموسيقي خالد البهنسي 

تحتفل العديد من شعوب ما بين النهرين ومنذ ألاف السنين، 
في الأول من شهر نيسان، بعيد »أكيتو«.. وكغيره من الأعياد 

القديمة لشعوب الشرق، ارتبط هذا العيد بالطبيعة، حيث 
الأول من نيسان»نيسانو« لدى البابليين القدامى، هو العلامة 

على بداية الربيع  والإعلان عن ولادة الحياة ورمزاً للخصب 
وحَبَل الأرض بكل ما هو أخضر.. وهو لون الحياة. 

تذخر أساطير 
شعوب الشرق 

دائماً ببعد 
اقتصادي 
اجتماعي 

فالاحتفال 
يتزامن مع 

إعادة تتويج 
الملك الأرضي 

وتجديد صلاحيته 
وسلطته

البابليون، ولهذا نرى أن برج ) الحمل 
- نــيــســان( هــو أول الأشـــهـــر، والأبــــراج 

في شهور السنة البابلية.
ــبــــار الــمــســيــحــيــون الـــرعـــاة  ولا زال الأحــ
مــــن الأســــاقــــفــــة والـــمـــطـــاريـــن فــــي الـــعـــراق 
يـــســـتـــعـــمـــلـــون عــــصــــا فـــــي نـــهـــايـــتـــهـــا الــعــلــيــا 
دائــــــــــــــرة، وهــــــــي رمــــــــز الـــــقـــــيـــــادة وعــــامــــة 
الــــراعــــي، ونـــاحـــظ هــنــا عــمــق الــتــواصــل 
الـــتـــاريـــخـــي فـــي مــــوروثــــات بــــاد مـــا بين 

النهرين.
ــيــــاد في  إن هــــذا الــعــيــد وســــــواه مـــن الأعــ
الشرق، تعتبر في جانب منها مخاضات 
تــشــكــل الــفــكــر الإنـــســـانـــي، وتــعــتــبــر دلالـــة 
عـــلـــى الـــغـــنـــى الــــحــــضــــاري والــــثــــقــــافــــي فــي 
هذه المنطقة، وتشكل جزءاً من الثقافة 
الإنــســانــيــة، وجـــــزءاً مـــن الــعــالــم الــروحــي 
للإنسان  الشرقي حتى الوقت الحاضر.

يعتبر هــذا العيد، لــدى الـــ»كــلــدو آشــور« 

ــداً قــــومــــيــــاً، إذ  ــ ــيـ ــ ــــي الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث عـ فـ
يــتــم الاحـــتـــفـــال بـــالـــخـــروج إلــــى الــطــبــيــعــة، 
تحاكي التقاليد التاريخية لهذا العيد من 
جهة، ومــن جهة أخــرى يأتي في سياق 
الــســؤال عــن الـــذات، و البقاء والــوجــود. 
ــــذه  ــــوب هـ ــعــ ــ ــــوم شــ ــمــ ــ ــعـــــرضـــــت عــ ــ ــيـــــث تـ ــ حـ
ــــور« إلـــى  ــ الــمــنــطــقــة ومـــنـــهـــم الـــــ»كــــلــــدو آشـ
عمليات تهجير ونزوح، وإنكار وجود، 

في ظل الصراعات العالمية والمحلية.
إن هــيــئــة تــحــريــر قـــاســـيـــون، تــتــوجــه في 
ــالـــتـــهـــنـــئـــة إلـــــــى عـــمـــوم  هـــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة بـ
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، وخــــصــــوصــــاً الــكــلــدو 
آشــــــــور، وتــــأمــــل أن تــــكــــون مـــنـــاســـبـــة مــن 
أجـــل الــمــزيــد مــن الــنــضــال مــن أجـــل الحل 
الـــســـيـــاســـي، وعـــمـــلـــيـــة الـــتـــغـــيـــيـــر الــــجــــذري 
والشامل، وبناء سورية الجديدة، دون 
تمييز بين أبنائها على أســاس القومية 

أو الدين. 

المسرح مرحلة جديدة »محكومة بالأمل«
مع الفترات الصعبة كلها 

التي مر بها المسرح السوري 
كان ينهض مجدداً، واليوم 

بات واضحاً أنه يستعد 
لنفض الغبار عن نفسه 

بعد سباتٍ طويل، هذا 
ما أرادت مجموعة من 

الشبان المسرحيين قوله 
في احتفالية صغيرة 

استضافتها  »دار الطليعة 
الجديدة« بدمشق في 6 آذار 

بمناسبة اليوم العالمي 
للمسرح.


